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سـرني كـثـيـراً تلبـيـة دعـوة الـدكـتـور نوري الطالبـاني لكتـابـة تقـد� لدراسـتـه القـيـمـة
اuتعلقة بالتغيير الد وغرافي uنطقة كـركوك. لقد جاء في آخر تقرير للمبعوث الدولي
الخاص ¥سـألة حقـوق الانسان في العـراق «ماكس ڤـان در شتويل»£ ان الـعراق لايزال
يأتي في مـقـدمـة الدول التي �ارس فـيهـا الاضطهـاد والارهاب بأبشع صـوره. وتوجـد
حاليـاً في ايران واuملكة العربيـة السعـودية وتركيا مـئات الآلاف من اللاجـئ]. كذلك
يعـيش حـاليـاً في الاردن عـشـرات ألوف آخـرين هـم في حـالة لجـوء فـعلي£ فـضـلاً عن
جـمـيع الذين أبيـدوا أو أضطروا الى اخـتـيـار حـياة اuـنفى. ولكن توجـد بجـانب هؤلاء
أعـداد لاتحصى رُحلوا جـبراً من الامـاكن واuناطق التي كـانوا يتوطنون بهـا سابقـاً. إن
ابناء منطقة الاهـوار في جنوب العراق ليسـوا وحدهم الذين تعرضـوا للترحـيل من قبل
نظام صـدام; فـقد سـبـقهـم في ذلك أبناء منطقـة كركـوك وفق سـيـاسة مـقـصـودة£ كمـا

يوضحها لنا الدكتور طالباني في دراسته الخاصة بهذه اuنطقة المختلطة سكانياً.
لقـد باشر البـعثيـون بعد سـيطرتهم على السلطة في انقـلاب عسكـري عام ١٩٦٨£
بتنفــيـذ عــمليـات تـرحـيل في هذه اuنـطقـة. وأدت تلك الـعـمليــات الى نقل عــشـرات
الألوف من العوائل الكردية من منطقـتهم£ ليعيشوا مـنفي] في مناطق أخرى. إن هذه
الأسـاليب الشنيـعة الـتي هي من أسوأ مـخلفـات «جـوزيف سـتال]» لم يتـردد الغـرب

في إدانتها في حينه.
ومارس النظام هـذه السياسـة بشكل فظيع ضد الكرد. وتشكل هذه اuـمارسة حـرجاً
كـبيـراً للنظام الذي سـيـحل مـحل النظام الحـالي في العـراق. أو هل يكون بوسع الذين
أجـبـروا على ترك بيـوتهم وأراضـيـهم من العـودة اليـهـا£ كـمـا نطالب بذلك الآن بشـأن
الحـالة في البـوسـنة? أم أن سـيـاسـة التطهـيـر الـعـرقي التي نفـذها النظـام العـراقي في

منطقة كركوك ستصبح أمراً مباحاً بعد مرور فترة من الزمن عليها?
لقد قدم الدكتور طالبـاني خدمة قيمة للعالم في كشفه عن سيـاسة التطهير العرقي

التي مارسها نظام صدام ضد أبناء الشعب الكردي في منطقة كركوك.
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إن هذه الجـر ة يجب أن تضاف الى قـائمـة الجرائم الأخـرى التي ارتكبهـا صدام ضـد
الانسانية. ونأمل أن يأتي يوم يدفع فيه ثمن ما أرتكب من جرائم بحق الجميع.

لورد ايڤبري       
رئيس مجموعة حقوق الانسان
في الپرuان البريطاني - لندن
نيسان ١٩٩٥      
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كانت منطقة كركوك الغنية بحقولها النفطية وسهولها الواسعة الخصبة£ أحد العراقيل
أمـام ايجــاد حل سلمي للمــسـألة الكردية فـي العـراق. واذا كـان مــوقـعـهـا الجــغـرافي
ووقـوعـها عـلى الطريق الرئ°ـسي الذي يربط الأناضـول بايران والعـراق سـبـبـاً أساسـيـاً
لتـوط] التــركـمـان فـيـهـا من قــبل الدول التي حكمت اuـنطقـة سـابقـاً£ بهــدف حـمـاية
الطريق الاستراتيجي والتجاري اuذكور£ فان اكتشاف النفط فيها بكميات كبيرة بعد
الحــرب العـاuـيـة الأولى يـأتي في مــقـدمــة أسـبــاب ضــمـهــا كــجـزء مـن ولاية اuوصل
العـثـمـانيـة الى اuملكـة العـراقـيـة£ التي تأسـست عـام ١٩٢١. وكـانت هذه الاسـبـاب
جـميـعاً وراء المحـاولات اuستـمرة التي أسـتهـدفت تغـييـر الواقع السكاني فيـها فـيمـا

بعد£ وبصورة أخصّ منذ سنة ١٩٦٣.
لدراسـة المحـاولات الســابقـة واuمـارسـات اللاحـقـة لـتـغـيـيـر الحـالة القـومـيــة uنطقـة
كركـوك£ ينبغي الاشارة أولاً£ ولو بصـورة مختصـرة£ الى جغرافـية اuنطقة وما شـهدت
من تغـيـيـرات عـبـر التـاريخ واعطاء فكـرة عن الحـالة السكانيـة فـيـهـا. ويؤدي إجـراء
مقـارنة ب] ما كان عليـه الوضع سابقاً£ وما آل اليـه بعد تلك المحاولات واuمـارسات£

الى اعطاء فكرة حقيقية عنها.
لقـد أعتـمـدنا في سـرد اuعلومـات عن تاريخ اuنطقـة وماضـيـهـا وجغـرافـيتـهـا على
اuصادر اuعروفة ¥وضـوعيتها وعلميتـها الخالصة£ تركية كـانت أو عربية أو كردية أو
غـربيـة. إن مـؤلف اuوسـوعـة العـثـمـانيـة (قـامـوس الاعـلام)£ اuؤرخ والرحـالة التـركي
شــمس الدين ســامي الذي زار منطقــة كــركـوك قــبل اكــثـر من قــرن من الزمــان ودوّن
معلومـات دقيقة عـنها لا كن أن يكون مناصراً للكرد. وكـذلك الأمر بالنسبـة للباحث
العـراقي شـاكـر خــصـبـاك اuعـروف بنزاهتـه العـلمـيـة التي يصـعب التـشـكيك بهـا£ أو
بالنســبـة للعـديد من البــحـاثة الغـربي] الـذي ألفـوا القـسم الخـاص بكـركـوك من دائرة
اuعـارف الاسـلاميـة باللغـة الفـرنسـيـة£ بعد تدقـيـقـهم و�حـيصـهم لآراء الكثـيـرين من
اuؤرخ] والمخـتـصـ] الآخـرين£ القـدامى منهـم والمحـدث]£ ويصح القـول ذاته بـالنسـبـة
للعاu] الكردي] اuرحوم] مـحمد أم] زكي وتوفيق وهبي£ هذا فيمـا يتعلق بالفصل
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الأول من هـذه الدراســة الـذي حــاولنـا فــيـــه اعطاء فكـرة ســريعـــة عن تاريـخ اuنطقـــة
وجـغـرافـيـتــهـا والأوضـاع السكانيـة والادارية فــيـهـا قـبل اuبـاشـرة بتــغـيـيـر الأوضـاع

السكانية فيها فيما بعد.
أما الفصل الآخر والأهم من الدراسة فهو مخـصص لبيان µارسات الأنظمة العراقية
التي حـاولت بصورة جـدية ومكشـوفة الـعمل على تغـيـير الواقع السكانـي فيـها. لقـد
وجدت في البـداية£ والحق يقال£ بعض اuصـاعب في جمع اuعلومـات الدقيـقة عن تلك
اuمـارسـات£ خـاصـة خـلال العـقـدين الأخـيـرين£ بسـبب صـعـوبـة الحـصـول على الوثائق
الرسمـية السـرية التي تكشف عنها. ولكن انـتمائي للمـنطقة وuدينة كـركوك بالذات£
ومتابعتي لتلك اuمـارسات منذ أن بدأ النظام العراقي الحالي بتنفيذ سـياسته في هذا
المجال£ فضلاً عن أن معظمـها كانت تنفذ علناً وجهاراً وتصدر بشأنهـا قرارات رسمية
تنشر أغلبـها في الجـريدة الرسميـة (الوقائع العراقـية) للدولة العـراقية£ بالاضـافة الى
اطلاعي علـى العـديد من الـوثائق الأخـرى الـسـرية£ ¥ا فــيـهــا بعض الاحـصــاءات عن
العراق وعـن اuنطقة£ وحـصولي على بعض الدراسـات التي هيأها عن اuنطقـة الكردية

باحثون وهيئات كردية£ ذللت لي الكثير من تلك الصعوبات والعراقيل.
لقـد حاول النظام ابقـاء الوثائق والأوامـر والتـوجيـهات الصـادرة عن الجـهات العليـا
في الدولة سـرية بعـيـدة عن مـتنـاول يد الأشـخـاص الذين لايعـتـبـرون جـزءاً منه£ لذلك
بقـيت مـعظم تلك القـرارات والأوامـر السـرية الصـادرة عن مـؤسـسات (مـجلس قـيـادة
الثـورة) و(لجنة شـؤون الشـمـال) و(مـجلس الأمن القـومي) وأجـهـزة الأمن والمخـابرات
والاسـتـخبـارات العـسكرية والأجـهـزة الحزبيـة والادارية في اuنـطقة بعـيـدة عن مـتناول
الآخــرين£ باســتـــثناء الجــزء اليــســيــر منـهــا الذي تســرب بصــورة أو أخــرى الـى علم
التنظيـمات السيـاسية الـكردية. ولكن الرياح تجري أحيـاناً ¥ا لاتشتـهي السفن. فـقد
أنتقلت الى حـيازة (الپيشـمرگه) الكرد معـظم الوثائق والتقارير والاحصـاءات السرية
التي كــانت مـحــفـوظة ابان إندلاع انـتـفـاضــة آذار (مـارس) ١٩٩١£ في خــزائن تلك
الاجـهزة ومـؤسسـاتهـا في كردسـتـان. وقد قـدرت أوزان تلك الوثائق واuلفـات الخاصـة
بالاحزاب واuنظمات الكردية السرية منها والعلنيـة وبالأفراد£ للفترة من ١٩٤٦ حتى
نهـاية عـام ١٩٩٠£ بعشـرات الأطنان£ وصل أكـثـر من عـشرين طناً مـنها الى مكـتبـة
Middle) الكونگرس الامــريكي عـام ١٩٩٢£ بهـدف توثـيـقـهـا تحت اشـراف مـنظمـة

12



East Watch) ومراقب] من الكرد. وقد بلغ عددها بعد تدقيقها وتوثيقها أكثر من

خمسة مـلاي] صفحة. ويتب] من الدراسات الأولية لتلك الوثائـق التي أجرتها اuنطقة
اuذكــورة واuتـعـلقـة بـوجـه خــاص بعـمـليـات (الأنـفـال) الســيـئــة الصــيت£ أنهــا تضم
مـعلومات مـذهلة عن µارسـات النظام اuروعـة£ ليس فقط بشـأن أعـمالهـا واجراءاتهـا
الهـادفـة الى تغـيـير الحـالة القـومـيـة في منطقـة كـركـوك واuناطق الكردية الأخـرى في
مـحـافظتي اuوصل وديالى£ بل كـذلك عن جـرائم منظمـة ارتكبـهـا النظام تدخل ضـمن
مفـهوم جر ة الابادة البـشرية التي نظمت أحكامـها إتفاقـية پاريس اuبرمـة في التاسع

من كانون الأول (ديسمبر) عام ١٩٤٨.
أمـا الاحصـاءات الخـاصة بعـدد القـرى الكردية التي جـرى تدميـرها فـيـما بعـد وعن
اuنشآت التي كانت موجودة فيها£ من مساجد ومدارس ومراكز صحية£ بالاضافة الى
عدد البيوت في كل قرية أو قصبة£ وعن الأحياء العديدة التي بناها النظام في مدينة
كــركــوك لاسكان الوافــدين الـيـهــا - وهو اuـصطلح الذي يـطلق عــادة على عــشــرات
الألوف من العـوائل العـربـيـة التي جلبت من وسط العـراق وجنـوبه لتـوطينهـا فـيـهـا -
فهي مـستمـدة من الوثائق الحكومية الـرسميـة والدراسات التي أعدت في ضـوئها من

قبل هيئات كردية.
ويجب الـقــول منذ الآن ان هذه الدراســة مــا كــان لهــا أن تـظهــر£ لولا اuســاعــدات
واuلاحظات الـقـيــمـة الـتي ابداها لنا الـعـديد من الأصــدقــاء من مـخــتلف الاتجــاهات
السـياسيـة ومن مـختلف القـوميـات. كمـا نتوجـه بالشكر والامتنان للهـيئـات الكردية
التي قـدمت لنا الكثـير من الوثائق السـرية£ فلولاها لتـعذر علـينا تقد� هذه الدراسـة

بهذه الصورة اuقترنة بالاحصاءات.
الدكتور نوري طالباني
لندن في ١٩٩٥/١/١٨
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كان للاهتمام الذي حظي به هذا الكتاب بعد صدور طبعته الأولى£ ونفاد نسخه خلال
فتـرة قصـيرة نسبـياً£ سـبباً مـن ب] أسباب أخـرى دفعنا للتـفكير باعـادة طبعـه ثانية.
وبصـدد اهتمـام المختـص] بشؤون اuسـألة الكردية ¥ا جـاء في الكتاب£ نشـير الى مـا
كـتـبــه أحـدهم في وصـفـه إيـاه «بالجـريء والنادر£ لكشــفـه عن مـعلومـات خـطيـرة عن
منطقـة كركوك£ ومـعالجـته اuأسـاة التي تعرض لهـا أبناء اuنطقة ¥وضـوعية تـامة£ كل

ذلك بهدف التنقيب عن الحقيقة وتصحيح ما هو سائد في بعض الأوساط».
كـذلك كـان للـمـلاحظات القـيـمـة وبعض اuـعلومـات الجـديدة في مـسـائل تـفـصـيليـة
محددة والتي نشرها بعض اuطلع] على أوضاع اuنطقة بعد صدور الكتاب وبصدده£
حـافزاً آخـر شـجعنا لاعـادة النظر فـيـه على ضوء تـلك اuعلومات الجـديدة. ولكن عـدم
إدراج التقد� الذي كتـبه اللورد ايڤبري للكتاب£ والذي تعذر نشـره فيه بسبب وروده
لنا بعد إكمـال عملية الطبع£ كان سـبباً رئيسـياً جعلنا نفكر جدياً بأصـدار هذه الطبعة
الجـديدة. إن عـبـارات اللورد اuـسـاندة لكفـاح الشـعب العـراقي بعــربه وكـرده وأقليـاته
الاخرى التـي وردت في (تقد ه)£ يجب أن تجـد لها مكاناً بارزاً في مـقدمة الـكتاب£
عرفـاناً بجميل هـذا الانسان الذي كرّس ومـا يزال معظم نشاطاتـه من أجل الدفاع عن
حــقـوق الانســان في كل مكان£ خــاصـة في الـبلدان التي تنتــهك فــيـهــا تلك الحـقــوق

بقساوة ووحشية.
إن سـياسـة التطهـيـر العرقي - حـسب تعـبيـر اللورد ايڤـبـري - التي إتبعـهـا النظام
الدكتـاتوري في منطقة كـركوك تستـحق بل تستوجب الادانة الـصريحة والواضـحة من
قبل جميع الأطراف السياسية للمعارضة العراقـية£ إن كانت مهتمة حقاً باستعادة ثقة

الشعب الكردي بها.
ونجـد في هذا اuيـدان مـوقف] مـتناقـض] يجب أن تقـتـدي تلك الأطراف بأحـدهمـا.
مـوقف مشـرف للرئ°س الچـيكي ڤـاكلاڤ هاڤل الذي طلب اuغـفـرة لشعـبـه من خطيئـة
التسـبب في آلام الأقلية الأuانـية في چيكوسلوڤـاكيا£ عنـدما جرى تهـجيـرها إنتقـاماً
بعـد إنتهـاء الحرب العـاuية الثـانية£ علمـاً بأن الكرد كـانوا دائماً من ضـحايا الأنظمـة
العـراقيـة المخـتلفة. ومـوقف آخـر هو لطارق عـزيز أحد أقطاب النظـام الدكتـاتوري في
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بغداد£ الذي قال بصلافته اuعروفة لوفد كـردي كان موجوداً في العاصمة العراقية في
أواسط عـام ١٩٩١£ للتفـاوض من أجل ايجاد حل سلمي للمـسألة الكـردية. فقـد قال
طارق عزيز للوفد عندما كـانوا بصدد بحث مستقبل منطقة كـركوك: «نعرف جيداً أن
هذه اuنطقـة كردية£ ولكننا لا نعطيكـم ألا حقاً واحـداً فيـها£ هو البكاء علـيها عنـدما

�رون عبرها»!
إن أبناء منطقـة كـركـوك اuشـردون حـاليـاً في كل مكان لم يتـوقـفـوا ولن يتـوقـفـوا£
ومعـهم كل الشعب الكردي£ في الكفـاح من أجل العودة الى ديارهم£ لأنهـم مرتبطون
بها وبكل ما هو موجود فيها. وللتدليل على مدى �سك أبناء اuنطقة بأرضهم£ نشير
الى مـوقف أبناء عـشيـرة (¼b½…ËW?"W) الكردية التي تـقطن اuنطقـة. فـقـد Âّ ترحـيلهم
الى ليـبـيـا من قـبل السلطات العـثـمـانيـة قـبل قـرن ونيف£ ولكـنهم عـادوا الى وطنهم
مـشيـاً على الاقـدام£ رغم أن كـثـيرين مـنهم لاقوا حـتـفـهم وهم في طريق عـودتهم الى

وطنهم.
إن الانســان يكون ســعـيــداً بالعـيـش في اuكان الذي يعــتــقـد أنه ورث خــصـائصــه
وتاريخه عبـر الزمن. وهو يستطيع أن يغفر ولكنه لاينسى£ لأن النسـيان فوق إرادته.
نأمل أن يـدرك هذه الحــقـــيــقــة الـذين ســيــتـــولون حكم الـعــراق بعـــد ســقــوط الـنظام

الدكتاتوري القائم£ حتى لايجنوا الخيبة لأنفسهم ولا الدمار الزائد لبلادهم.
اuؤلف       
أواسط آذار ١٩٩٦
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تعتبـر منطقة كركوك الواقعـة ب] جبال زاگروس ونهرىْ الزاب الصـغير ودجلة وسلسلة
جـبـال حـمـرين ونهـر سـيـروان (ديالى)£ اuنطـقة نـفـسـهـا التي كـانت تعـرف في العـهـد
السـاسـاني بـ(GARMAKAN ÊU??!W?"—W??Ö) أي بلاد أو مـوطن الـ(Â—W??Ö) أي الحـار.
ولاتزال التـسـميـة نفـسهـا تطلق على اuنـطقة لحـد الآن£ مع تحـوير بسـيط في نهـايتهـا

.(ÊUO"—WÖ)
BETH صـادر السـريانيـة تحت اسم (بيث گـرمـايuووردت التـسـمـية نـفسـهـا في ا
BAJR- عـرب الى (باجـرميuا £(BAGRME باگـرمي) المخـفف الى (GARMAI

(١). وكـانت اuنطقـة ME) أو (جـرمـقــان) وتعني الـ(Â—W??Ö) أو بلاد الـ(Â—W??Ö) ايضـاً

موضع اهتمام خاص من جانب جميع القوى والامبراطوريات التي أحتلتها£ لأن طريق
اuواصلات والتجارة اuار بسـهولها الفسيحة كان يؤمن لهـا الاتصال بالعالم الخارجي£
ولأن الطريق اuذكور لم يكن بعيداً عن اuمرات واuضائق الجبلية المحاذية له£ كمضايق
(ÊU¹“UÐ) و (W??ÝUÐ—…) و(W??"d??ÖW??Ý) وغـيــرها£ فـقــد اهتـمت تـلك القـوى ببـناء اuواقع
العـــسـكرية في الـقـــصـــبـــات القـــريبـــة مـن الطريق£ خـــاصـــة فـي مـــواقع (كـــفـــري)
و(دوزخـورمـاتو) و(داقـوق) و(چمـچـمـال) و(آلتــون كـوپري/ پردي)£ بالاضـافـة الى
مدينة كـركوك نفسـها. ووضـعت تلك الامبراطوريات حـاميات عـسكرية في تلك اuدن
والقـصـبـات بهـدف الدفـاع عنهـا والمحـافظة على طـرق اuواصـلات بينهـا. وكـانت تلك
القلاع العسكرية تستخدم ايضاً كقواعد لحركات جيوش تلك الدول ضد اعدائها£ كما
أتخذت من تلك اuواقع مراكز لجباية الرسوم الگمرگية من القوافل التجارية اuارة عبر
ذلك الطريق الآتيـة من غـرب الاناضـول أو من سوريا£ واuـتجـهـة صوب اuدن الـواقعـة
في جنوب غربي ايران£ كـمدن سنه (سنندج) و(كرمنشاه) و(همـدان) وغيرها£ أو الى

بغداد وغيرها من اuدن العراقية.
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(١) توفــيق وهبي. سـفــرة من (ÊU¹“U?Ð Íb½WÐ—…œ) الى ("W??łuKÝU?ð ÍWK). مطبـعــة اuعـارف.
بغداد ١٩٦٥£ ص٦.



إن (قاموس الاعلام) الذي يعـتبر موسوعة تاريخية وجـغرافية عثمانية مـهمة£ وقد
نشـر في الآستـانة عام ١٣١٥هـ/١٨٩٦م£ يحـدد لنا موقع مـدينة كركـوك£ مركـز هذه

اuنطقة على الوجه الآتي:
«تقع ضـمن ولاية اuوصل التابعـة لكردستـان وعلى بعد ١٦٠كـيلومتـراً من الجنوب
الشـرقي uدينة اuوصل£ وسط تـلول عديـدة متـحـاذية وبجـانب واد وسـيع يسـمى وادي
(آدم). وهي مـركـز ايالة سنجـاق (Ë“d¼W??ý—)£ ولهـا من النفـوس (٣٠٠٠٠) نسـمـة£
وفـيهـا قلعة و٣٦ جـامعـاً ومسـجداً و(٧) مـدارس و(١٥) تكية وزاوية و(١٢) خـاناً
و(١٢٨٢) دكانـاًَ وحانوتاً و(٨) حـمامـات…». ثم يتطرق واضع اuوسوعـة العثـمانـية
اuذكـورة الى الحالـة القومـيـة والاجتـمـاعيـة في مـدينة كركـوك ويقـول «ان ثلاثة أرباع
الأهالي هم من الكـرد£ والبـقيـة مـن التـرك والعـرب وغيـرهم. ويـقـيم أيضـاً في اuدينة

.(٢)« ٧٦٠ يهودياً و٤٦٠ كلدانياً
وتشــيـر دائرة اuعــارف الاسـلامــيـة (Encyclopedie de I’Islam) التي ألف مــا
J.H.) ســتـشــرق كـرامــرزuفي الجــزء الخـامس مـنهـا£ ا (Kirkuk كــركـوك)يتــعلق بـ
Kramers)£ ثم أضــاف اليــهـا اuســتـشــرق (تومــا بوا Thomas Bois) مــلاحظات

هامة£ قـبل اعادة طبعهـا ثانية£ تشير الى حـدود منطقة كركوك كـالآتي: «يحدها من
الشـمال الـغربي نهـر الزاب الصـغـير£ وفي الجـنوب الغربي جـبل حـمـرين£ ومن الجنوب

الشرقي نهر ديالى£ وتقع جبال زاگروس على حدودها الشمالية الشرقية»(٣).
وفي اشارتها الى آراء اuؤرخ] والمختـص] الذين تطرقوا الى اسم كركوك£ ورد في
(S. Smith ســدني سـمــيث)و (S. H. Gadd جــاد) ذكــورة ان كـلا منuوســوعـة اuا
يعــتـقــدان ان مـدينة (أرفــا ARRAFA) القــد ة كـانت تحــتل مـوقع مــدينة كــركـوك
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GAR- ÊU?!W?"—W?Ö) الحالـية(٤). ثم تضـيف ان الساسـان] كـانوا يطلقـون عليهـا اسم
MAKAN) الذي سبقت الاشارة اليه. وجاء فيها ايضاً ان اuنطقة تعرضت في عهود

الامبـراطوريت] البابلية والآشـورية الى هجمات الشـعوب الجبليـة الساكنة في شمـالها
الغربي. وقـد عاش الگوتيون في اuنطقـة نفسها£ واتـخذوا من مدينة (آرابخا) مـركزاً
لهم£ ويعتـقد انها مـدينة كركوك الحـالية(٥). والراجح أن الگوتي] إجتـاحوا أولاً بلاد
آشور ثم أندفعوا نحو الجنوب حيث مركز الامبراطورية الأكدية£ ولكن حكمهم أقتصر

في نهاية الأمر على اuناطق الشمالية من هذه البلاد.
ويعتقد السيد عبدالرزاق الحسني أن الذي أنشأ مدينة كركوك هو (سردنابال) ملك
الآشـوري]£ مسـتنداً في ذلك على بعض اuصـادر السـريانية£ فـي ح] يذهب الدكتـور

شاكر خصباك الى أن الگوتي] هم الذين شيدوا هذه اuدينة(٦).
وهناك آراء عديدة بشـأن أصل تسمـية كركـوك وإشتقـاقها. فـذهب العاuان الأثريان
العراقيان طه باقر وفؤاد سفر£ الى أن اسم كركوك انحدر من (گرگر)£ وهي اسم بقعة

النار اuلتهبة خارج كركوك(٧).
ووردت في اuصـادر الآراميـة اشـارة الى أصل تسمـيـة كركـوك بصـورة (كرخـا -د-
بيث سـلوخ GARKHA DE BETH SELOOK) أي مـــديـنة السلـوقـــي]. ولـكن
الدكـتور جـمال رشـيد احـمد يـذهب الى الاعتـقاد ان تسـميـة كـركوك لا كن أن تعـتبـر
اختزالاً للتسـمية الآرامية اuذكورة التي تطورت في العهـد الاسلامي الى (كرخيني)£
لأن هذه اuدينة «وجـدت قـبل هذا التـاريخ باسم (گـرگـر) كتـقليـد لصـوت نيـران منابع
النفط اuوجودة في هذه اuنطقة التي سميت فيمـا بعد (بابا گرگر) التي كانت محيطة
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(٢) قـاموس الاعـلام باللغـة التـركيـة. تأليف شـمس الدين سـامي. مطبـعة مـهـران اسـتانبـول
١٣١٥هـ/١٨٩٨م; راجع ايضـاً. ¼rOJ?Š  ËWJ%W£ كـركـوك مــدينة النار والنور. مــجلة
(چريكه/ الصرخة) الصادرة في لندن£ العدد الثالث£ آب ١٩٨٤£ ص١٤ وما بعدها.

(٣) دائرة اuعارف الاسلامية باللغة الفرنسية:
Encyclopedie de I’Islam, Nouvelle édition, etablie avec le concours des
Principaux Orientalistes, Tome V, Paris, G.P. Maisonneuve & Larose; Voir
Kirkuk, Par J. H. Kramers et Th. Bois, p 149 et suiv.

راجع ايضاً ¼rOJŠ  ËWJ%W. اuصدر السابق.

C. J. Gadd, Revu. d’Assyr. et d’Archeol,Orient, 1926. (٤)
(٥) ليلى نامق جـاف. كركـوك: لمحات تاريخـية. مطبـعة UÐW?š . أربيل بكردستـان العراق£

١٩٩٢£ ص١٨.
(٦) عبدالرزاق الحسني. العراق قد اً وحديثاً. مطبعة العرفان. صيدا ١٩٥٦; الدكتور شاكر

خصباك. الكرد واuسألة الكردية. بغداد ١٩٥٩£ ص١٤-١٥.
(٧) طه باقـر وفؤاد سـفر. اuرشـد الى موطن الآثار والحـضارة. الرحلة الرابعـة. اصدار مـديرية
الفنون والثقافة الشعبية في وزارة الثقافة والارشاد العراقية. بغداد. ١٩٥٩£ ص٨٠.



¥عبد (أناهيتا ANAHITA) قد اً»(٨).
امـا اuؤرخون العـرب القـدامى£ فلم يشـر احدهم الى اسـم كركـوك£ باسـتثناء ياقـوت
الحـمــوي الذي أشـار الى قلعــة باسم (كـرخــيني)(٩). وقـد ذكـر اuـؤرخ الاسـلامي ابن

الاثير في كتابه (الكامل) اسم بلد باسم (كرخيني) ايضاً.
وخـلال العـهـد الاسـلامي£ كـان اسم العـراق يطلق عـلى اuناطق الواقـعـة ب] البـصـرة
والأهوار جنوباً£ حـتى تكريت وحلوان شـمالاً£ بينمـا كان يطـلق اسم اقليم الجبـال على
اuناطق الواقعة شـمال العراق بحدوده الجغـرافية اuذكورة. أما اuـساحات التي تقع ب]
الحــديثـة وتكـريت جنوباً حــتى اuوصل شــمـالاً£ فكـانت تعــرف باسم اقليم الجــزيرة أو

دياربكر. وكانت منطقة كركوك جزءاً من اقليم الجبال الآنف الذكر.
ويذهب العــلامـة توفـيق وهـبي الى «ان كـركـوك مــدينة قـد ة£ وهي اقــدم ذكـراً في
اuسمـارية من مدينة أربـيل£ وان أقدم ما لديـنا من اuعلومات الخـاصة بكركـوك هو ما
جـاء في التـقــو� الجـغـرافي اuشـهـور عن µتلـكات سـرجـون الأكـدي (٢٥٣٠-٣٤٧٣
ق.م) من اسم بلاد (أرَّپخ) وقـد شـخـصت ¥دينة كـركـوك£ وان اسم كـركـوك بقي بهـذا
الشكل الى عــهـد اuادي]. ويرى بعض اuـؤرخ] ان ذكـر مـدينة كـركــوك (أرَّپخ) جـاء
ضمن اuدن التي مـر بها الاسكندر اثناء زحفـه من أربيل الى بابل (٣٣٠ ق.م)£ ومن
الكتـاب القـدمــاء الدين دونوا وصف منطقـة كــركـوك£ (سـتـرابو ٦٣-١٩ ق.م) الذي
أورد اسم الاقليم (ارتگيني)£ الا أن بعض اuفـسرين يرون ان الاسم اuذكور اسـتنساخ
مغلوط لـ(اديا بـيني)£ بل اظنه استنساخـاً مغلوطاً لكلمـة أخرى هي (گـركيني) التي
كـانت في زمن (سـتـرابو) على مـا أرى µلكة عـاصمـتـهـا اuدينة التي نسـمـيهـا اليـوم
(كـركـوك)£ وأرى ايضـاً ان الاسم (گـرگيـني) الذي لا أشك انه منحـوت£ يعـود للدور
الأغريقي£ وانه مشـتق من اسم (گرك) وكان موجوداً قبل زمن (سـترابو) (سلوقوس)
الذي أُدخل اسـمـه عنـد الآرامـي] في تركـيب (كـرخ -د- سلوخ) يـجب ان يكون احـد
السلوقــي] الاربعـة الـذين حكمـوا بـ] (٣١٢-١٧٥ ق.م). ان التـســمـيـة ر¥ا كــانت
وضـعـت في زمن (سلوقــوس كـالينـيكوس) (٢٢٦ ق.م) الذي يُحــتـمل ان يكـون قـد
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حصّن كركوك أو أعاد تحصينها£ الا انه كانت هناك في حوالي الربع الأخير من القرن
الثـاني قبل اuيـلاد اسـرة سكائ°ة حـاكـمة عـاصمـتهـا تسـمى (كرك) أو (كـرخ)£ وهي
اuذكورة في السجلات الكنسية بـ(كـرخ -د- سلوخ) واuعروفة اليوم بـ(كركوك)£ وإن
منطقــة كـركــوك لابد كـانت تـسـمى في تلك الـقـرون باسم (گــركـيني)£ مـن «گـرك»£
باضافـة إداة (يني ene) اليـه وذلك أثناء العهـد اuسيـحي حـيث كانت هناك µلكتـان
مـتجـاورتان �لكان اسـتـقلالاً داخليـاً ضـمن الامبـراطورية الفـرثيـة: µلكة (اديا بيني)
وعاصمتها أربيل وµلكة (گركيني) وعاصمتها (كرك) اي كركوك£ وكانت اuملكتان
مــوجـودت] في بدايـة الحكم الســاسـاني (النـصف الأول من القــرن الثـالث اuيــلادي).
ويبدو ان منطقة كـركوك كانت تسمى (كركيني) وبلفظ (كـرخيني) الآرامي الذي كان
بصيغة (كرخيني) في القرن السـابع الهجري£ فذكره ياقوت (١٢٢٨م) بهذا الاسم».
w!) ثم يضـيف العلامـة وهبي «ان اسم كـركوك كـان (كرك)£ بالآرامـية (كـرخ)£ وان
—…„) مشـتق من لفظ (كار) الآشوري ومعناه (القـلعة£ القرية المحوّطة) ومن اللاحـقة
(ak) اuعروفة. فيظهر ان (اuاد) هم الذين شكلوا كلمة (!w —≠…„) ¥عنى (القرية

المحــوطة باuواد اuكونـة اي بالســور)£ تلفظهــا الآرامـيــون بعــد ذلك بشكل (كــرخ)£
وكـانت تسـمى بذلك الاسم حـتى العـهـد الاسـلامي»(١٠). ثم يقـول العلامـة وهبي ان
أول من أعلن وجــود تقــارب ب] كلمــتي (كــرخـيني) و(كــركــوك) هو العــالم الأuاني
(هوفمان Hoffman) دون أن يذكر كيفية أشتـقاق الاسم] من بعضها البعض(١١).
ويشيـر الاستـاذ توفيق وهبي ايضـاً الى محاولة العـلامة مـصطفى جواد استـنباط اسم
كـركـوك الذي يقـول «امـا بكـركـوك فـالظاهر انهـا أنتـقلت مـن صـورة (كـرخـيني) الى
(كركي) ثم صغرت على الطريقة الفارسية فاصبحت (كريك) وأنتقلت الى كركرك».
ويلخص العلامة وهبي رأيه بشأن أشتقاق كركوك ¥ا يلي: «اسم كركوك مشتق من
(!W—…„ - القلعة) باضافة اللاحقة (uk) اليها بصورة مضاعفة£ وأوضحنا الاشتقاق
الأول الذي كـان في شكل (!??W—…„)£ وامـا الاشـتــقـاق الآخـر الذي حــدث ¥رور الزمن
باضافة الـلاحقة (uk) اuذكورة التي تستـعمل للتصغيـر والتحبب والدلالة الى اللفظ
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(٨) د. جـمـال رشـيـد احـمـد. دراسـات كـردية في بـلاد سـوبارتو. بغـداد ١٩٨٤£ دار الأفـاق
العربية للصحافة والنشر. ص٣٠ و٣١.

(٩) ياقوت الحموي. الجزء الرابع من معجمه. ص٢٧٦.

(١٠) توفيق وهبي. نقلا عن ليلى نامق جاف. اuصدر السابق. ص٣١-٣٢.
(١١) هومفان (G. HOFFMAN)£ في مؤلفه باللغة الأuانيـة. الجزء الثالث£ ١٨٨٠£ نقلا

عن دائرة اuعارف الاسلامية. ص١٤٧.



اuشـــــتق الأول (!?w —…„)£ فــــأســــتـــــقــــر اسم كــــركــــوك بـشكـله الحــــالـي علـى هذا
الأساس»(١٢).

ويسـرد كـثـيـر من اuؤرخ] مـعلومـات عن هذه اuدينة منذ العـهـد السـاسـاني£ حـتى
غـزو (تيـمـورلنگ) لهـا الـذي فـتك بالكرد الذين كـانوا يتـوطنـون فـيـهـا وفي اuنطقـة
المحــيطة بهــا£ ودمـر جــمــيع اuناطق التـي مـر بهــا مع جــيـشــه(١٣). وبعـد وفــاة هذا
الطاغـية£ قـضى (الآق قـوينلو) التـركمـان على بقـايا دولة ('?uKM¹u?'…—W) التـركمانـية
أيضـاً£ ثم سـيطروا عـلى اuناطق الواقـعـة تحت نفـوذهم£ ومنـهـا منطقـة كـردسـتـان. ثم
اسـتولى الـصفـويون على كـردسـتان£ وكـان ذلك في عـهـد الشاه اسـمـاعيـل الصفـوي£
فكان عـهـد الصفـوي]£ كـعهـدي (الآق قـوينلو) و('?uKM¹u?'…—W) التـركـمان£ عـهـد ظلم
وتدمير للمنطقة. فقد حاولت جميع هذه القوى الأجنبية التي أحتلت كردستان القضاء
على الامـارات الكردية اuوجودة فـيها الـواحدة بعد الأخـرى£ وحاولت هذه القـوى التي
كـانت تدين باuذهب الشيـعي (القزلـباشي) البـاطني احلال هذا اuذهب في كـردستـان£
خـاصة وان الكرد كـانوا من أهل السنة£ فلم يكونوا مـحل ثقتـهم(١٤). و كن اعتـبار
تاريخ احتلال كردستان من قبل هذه القوى بداية لعملية توط] التركمان في اuنطقة.
امـا الاتراك العـثـمـانيـون الذيـن أحـتلوا اuنطقـة بعـد طرد الصـفـوي] مـنهـا£ فكانت
سياستهم �يل في البداية الى ارضاء الكرد واستـمالتهم بقصد إثارتهم ضد الصفوي]
الشـيـعـة£ لذلك اسـتطاع الامـراء الكرد£ بعـد وقـوع كردسـتـان تحت النفـوذ العـثـمـاني
اسـترداد مـعظم مناطقـهم£ ومن بينهـا منطقتـا أربيل وكـركوك£ حـيث اسـتردهمـا سيـد
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شاه علي بگ£ امير امارة سوران(١٥).
لقـد كـانـت كـردسـتـان خـلا فـتــرة طويلة مـسـرحــاً للقـتـال والحـروب التـي وقـعت ب]
الصـفوي] الشـيـعة الذين كـانوا يتـخذون من تبـريز عـاصمـة لهم£ والعـثمـاني] السنة£
خـاصة في عـهـد الشـاه طهمـاسب والشـاه عبـاس والشـاه طهـماسب قلـي خان اuعـروف
بـ(نادر شـاه)£ والسـلطان] العـثـمـانيـ] سليـمـان القـانوني ومـراد الـرابع. وكـان مـوقع
كركـوك الجغـرافي اuهم وقت السلم والحرب مـعاً سبـباً أسـياسـياً لاحتـلالها أو مـحاولة

استردادها من قبل تلك القوى التي تتابعت على احتلال اuنطقة.
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(١٢) توفيق وهبي. اuصدر السابق. ص٣١.
(١٣) تشيـر الانسكلوبيديا التركـية (باللغة التركـية Turk Ansiklopedisi)£ اuطبوعة في
(أنقــرة) عـام ١٩٧٢ في الجــزء (٢٠) منهــا£ ص٤٩٥-٤٩٩ الى مـهــاجـمــة وتدمـيــر
تيــمــورلنگ uنـطقــة كـركــوك عــام (٨٠٣ هـ - ١٤٠٣م) في عــهــد الامــارة الجــلائرية
الكردية وأن اuنـطقـة وجـمـيع القــرى التـابعـة لهـا مع مــدينة (طاووخ TAVUK) التي
كانـت مركزاً لهـا قد دمـرت �اماً في عـهد احـمد جـلايري الكردي. وتذكر ايضـاً ان هذه
الامـارة الكردية تشكلت فـي كركـوك وحـواليـهـا عـام ٥٦٤هـ - من قـبل (بابا أردلان)

اuنسوب الى فخذ (مامولي MAMOLI) التابع لعشيرة (گوران) الكردية.
(١٤) محـمد امـ] زكي. خلاصـة تاريخ الكرد وكردسـتان. ترجـمة مـحمـد علي عوني. الجـزء

(١٥) نفس اuصدر. ص١٦٦.الأول. الطبعة الثانية. بغداد ١٩٦١£ ص١٦٤.
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شـعــر البـاب العـالي فـي الآسـتـانة£ كـمــا شـعـر الصــفـويون من قـبـلهم بعـد احـتــلالهم
لكردســتـان£ بأهمــيـة خـط اuواصـلات والتــجـارة الرئيــسي الذي كــان يربط الآسـتــانة
والاناضول بايران والعراق£ اuار عـبر كركوك(١٦). لذلك حاول الطرفان السيطرة على
هذا الخط لأهمـيـتـه السـوقـيـة وقت الحـرب£ ولأهمـيـتـه الـتـجـارية وقت السلم وفـتـرات
الصلح ب] الامــبـراطوريت] اuتـنازعـت]£ وقـد شـجـع كل طرف منهـا رعــاياه من جنود
وغيرهم على الاستقرار في اuدن والقصبات اuوجودة على جانبي الخط اuذكور£ والتي
تتـواجـد فــيـهـا اuواقع والحـامــيـات العـسكرية. ويـبـدأ هذا الخط شـمـالاً من (تـلعـفـر)
واuوصل ثم  ر عـبـر أربيل - آلتـون كـوپري (پردي) -كـركـوك- وداقوق وكـفـري£ ثم
يتـفرع الى خط] أحـدهمـا يستـمر حـتى يصل بغـداد جنوباً£ بينمـا ينتهي الآخـر ¥دينة
خـانق] أو مندلي£ بالقـرب من الحدود العـراقيـة - الايرانيـة الحاليـة. ثم يسـتمـر الخط
ذاته داخل الحدود الايرانية حتى كرمنشاه وهمـدان وغيرهما من اuدن الايرانية. ويقول
اuؤرخ العــراقي الســيــد عـبــدالرزاق الحــسني أن تـركـمــان هذه اuناطـق هم «من جــملة
القـوات التي كانت في جـيش السلطان مـراد الرابع الذي اسـترد العـراق من الصفـوي]
سنة ١٦٣٨م£ وقد مكـثوا في هذه البقـاع لمحافظة خط الاتصـال ب] الايالات التركـية
الجنوبيـة وايالاتهم الشـمـاليـة»(١٧). واuلاحظ أن الانسكلـوبيديـا التـركيـة تسـتـعـمل
كلمـة (الاتراك) بـدلاً عن (التـركـمـان) الذين يـقطنون هذه اuناطق£ دلالة عـلى كـونهم

من بقايا الأتراك العثماني] في اuنطقة(١٨).
لقــد كــان الحكم في مــعـظم هذه اuناطق بـيــد العــسكر الذين لـم تكن تربطهـم صلة
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مــبــاشـــرة بسكانهـــا الاصلي] مـن الكرد. وأخــذ البـــعض من افــراد هذه الحـــامــيــات
العـسكريـة الذين أسـتـقـروا نهــائيـاً مع عـوائلهم فـي تلك اuدن والقـصـبـات£ يـتـعـاطى
التـجـارة فـيهـا أو  ارس الحـرف التي كـان  تـهنهـا. وقـد سهـل وجود السـلطة بأيديهم
عـمليـة توطينهم وإسـتـحـواذهم على الأراضي الزراعـيـة أو µارسـة صنوف التـجـارة أو
الحـرف اليـدوية. وأدى اسـتـقـرارهم في تلك اuدن والقـصـبـات الى اخـتلاطـهم بالسكان
واقـتـباس عـاداتهم وتقـاليـدهم£ فـتـأثروا بهم وأثروا بدورهم فـيـهم£ خـاصة بعـد نشـوء

علاقات اuصاهرة والزواج بينهم.
وهناك رأي آخـــر يذهب الى القــول ان تـركــمــان العــراق  كـن أن يكونوا من بـقــايا

الجنود التركمان الذين خدموا العباسي] والاتابكي] والعثماني](١٩).
أمـا التركـمـان أنفـسهم فـيـقـولون أن تاريخ نزوحـهم الى العـراق يعود الى العـهـدين
الأموي والـعبـاسي£ وقد Â أسـتخدامـهم بسـبب مقـدرتهم العاليـة في القتـال£ ولكنهم
يقروّن بأن هذه اuرحلة كانت مـرحلة إتصال بالعراق وليس استيطان فيـه£ لذلك انصهر

التركمان الذين نزحوا خلالها ب] الأقوام المحيطة بهم(٢٠).
ثم يضيفون أن مـرحلة استيطانهم الحقيقية في العـراق بدأت في العهد السلجوقي£
ثم في العـهـد الـعـثـمـاني. ولكن لا كن اعـتـبــار العـهـد السلجـوقي مـرحـلة اسـتـيطان
للتـركمـان في اuنطقـة لأن دولاً وامارات كـثـيرة£ مـعظمـها كـردية£ تأسسـت فيـها بعـد

زوال حكم السلاجقة£ µا أدى الى إنحسار بقاياهم في اuنطقة بصورة كبيرة.
وقد ورد في دائرة اuعارف الاسـلامية£ بعد اشارتها لمختلف الـقوى والامبراطوريات
التي تتــابعت عـلى حكم هذه اuنـطقـة: «إن الـسـادة الحــقــيـقــي] لهــذه اuنطقــة كــانوا
رؤساءها الكرد المحلي] uنطقة (أردلان)£ وان السلطـة العثمانية أستطاعت فـيما بعد
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(١٦) ورد في الانسكلوبيـديا التركـية£ اuصـدر السابق£ إن كـركوك كـانت واقعـة على طريق
القــوافل التـجــارية ب] اuوصل وبـغـداد وتبــريز£ اuدينة التــجـارية الـهـامـة والـعـاصــمـة

السياسية للصفوي].
(١٧) عبدالرزاق الحسني£ اuصدر السابق.

(١٨) الانسكلوبيديا التركية£ اuصدر السابق.

(١٩) الدكتـور شاكر خـصباك£ العـراق الشمالي£ مطبـعة شفـيق£ بغداد. ١٩٧٣£ ص٢١١;
ومحمد مجيد عارف£ الاثنوغرافيا والأقاليم الحضارية£ بغداد£ ١٩٨٥£ ص١١٩.

(٢٠) شـاكر صـابر الضـابط£ موجـز تاريخ التـركمـان في العـراق£ بغداد ١٩٦٢£ ص٣٨ ومـا
بعـدهـا; وزكي وليـدي طوغــان£ اuدخل الى التــاريخ التـركي العــام (بالتـركــيـة)£ ج١£
ص١٨٧£ اسـتـانبـول ١٩٤٦£ نقـلاً عن دراسـة أرشـد الهـرمـزي£ التـركـمـان في العـراق£
باللغـت] العـربيـة والتـركـية£ مـن منشورات الحـزب الوطنـي التركـمـاني العـراقي£ أنقـرة

١٩٩٤£ ص٢٢ وما بعدها.



فرض سيطـرتها على هذه اuدينة -أي مدينة كركـوك- بالاعتماد على نشـاط پاشوات
إياله شهرزور»(٢١).

وتتطرق دائرة اuعـارف الاسـلاميـة بعد ذلك الـى الحالة الادارية للمنـطقة خـلال فتـرة
الحكم العـثـمـاني لهـا وتذكـر «ان الإيالة كـانت تتكون من (٣٢) سنجـقـاً£ وأصـبـحت
كركوك التي كـانت واحدة من الإيالات العثمانيـة مقر إقامة (پاشا) شـهرزور£ بعد ان
دمـر الشـاه اسـمـاعـيل الصـفـوي (١٥٧١-١٦٤٢) القـصـر اuسـمى بـاسم هذه اuدينة.
وفي عـام ١٧٣٢ حاصـر (نادر شاه) مـدينة كـركوك عـبثـاً£ وفي السنة التـالية حـدثت
مـعركـة كـبـيرة بالقـرب من اuدينة هُزم فـيـهـا الاتراك بشكل مـدمّر… وفي عـام ١٧٤٣
وقـعت كركـوك مـرة أخرى في أيدي الصـفـوي]£ الا انها عـادت الى الأتراك بعـد إبرام
صلح عـام ١٧٤٦. وبقـيت اuدينة ضـمن الامـبـراطورية العـثـمـانية حـتى أواخـر الحـرب

العاuية الأولى£ وقد أحتلها البريطانيون في مايس (أيار) ١٩١٨»(٢٢).
وقــد حـــاولت بقـــايا السلطـة العــثـــمــانيـــة في اuناطق الحـــدودية من ولايـة اuوصل
العـثـمــانيـة بعـد انتــهـاء الحـرب العـاuيـة الأولـى£ انشـاء عـلاقـات مع الزعــمـاء الكرد
والتـركـمـان اuوجــودين في اuنطقـة£ بهـدف اسـتــعـادة نفـوذها وهيـمنتـهــا على الولاية
اuذكورة£ فأرسلت العديد من اuبعوث] واuوفـدين من الضباط الذين كانوا يعملون في
صـفــوف الجـيش العــثـمــاني وينتـســبـون في أصــولهم الى اuنطـقـة الكردية£ للاتـصـال
بالزعـماء الكرد£ وخـاصة الشـيخ محـمود حفـيد الذي كـان يسيطـر على أجزاء واسـعة
من جنوبي كـردسـتـان£ وبالوجـهـاء التـركـمـان في كـركـوك الذين شكلوا جـمـعـيـة لهـذا

الغرض£ بهدف استمالتهم وإقناعهم بالبقاء ضمن الدولة العثمانية(٢٣).
وكـان الكرد يسـعــون خـلال هذه الفـتـرة الى الحـصـول على إقـرار مـن الدول الغـربيـة
يتـضمن تنفـيذ نصـوص معـاهدة (سيـڤر SEVRES) اuبرمـة في ١٠ آب (اغسطس)
١٩٢٠£ التي أقرت انشـاء كيان كردي في كـردستان العـثمانية ¥ـرحلت] متعاقـبت].
وكـانوا قد أرسـلوا سابقـاً مـبـعوثاً كـردياً هو الجنرال شـريف باشـا الى باريس للاتصـال
بقادة الدول اuشاركـة في اجتماعات مؤ�ر (ڤـرساي)£ الذي انعقد بعيد انتـهاء الحرب
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العاuية الأولى.
ولكن حدث في هـذه الفترة تغـير كبـير في السـياسة البـريطانية£ لأنهـا بدأت تعمل
على إلحـاق ولاية اuوصل العـثـمـانية بـاuملكة العـراقـية اuسـتـحـدثة£ التي كـانت تضم
ولايتي بغداد والبصرة. لذلك نظمت الادارة البريطانية اuنتدبة على العراق وكردستان
إسـتـفتـاء عـام ١٩٢١ حـول قـبـول الاميـر فـيـصل بن الحـس] ملكاً على العـراق. وقـد
رفضت منطقـة كركوك£ التي كانت تدار مـباشرة من قـبل ضباط سيـاسي] بريطاني]£
وبأكثرية ساحقة قبول الأمـير فيصل ملكاً على العراق£ بينما قاطعت اuناطق الكردية
الأخـرى£ خـاصـة منـطقـة السليـمـانيـة£ الاشــتـراك في عـمليـة الاسـتـفـتــاء. ولم تصـبح
كركوك جزءاً من اuملكة العراقية الا فيـما بعد£ ح] أرسلت عصبة الاÇ لجنة لتقصي
الحـقـائق في ولاية اuوصل£ اتخـذ بعـدها مـجلس العـصـبـة قـراراً في اجتـمـاعـه السـابع
والثـلاث] اuنعـقـد في جنيف في ١٦ كـانون الأول (ديسـمـبـر) ١٩٢٤£ أعطى ¥وجـبـه
الدولة العـراقيـة الجـديدة جمـيع الاراضي الواقـعة جنوب الخط اuسـمى بخط بروكـسل£

فأصبحت كركوك بعد تنفيذ ذلك القرار الدولي جزءاً من العراق(٢٤).
وتتطرق دائرة اuعـارف الاسلاميـة الى الحالة القـوميـة في منطقة كـركوك والى وضع
التركـمان فـيهـا£ وتقول «إن  التـركمان السـاكن] في بعض القـرى ينتمون الـى مذهب
بدعي وباطني (قـزلباشي)». ثم تشـير الى وجود التـركمـان في مدينة كـركوك وتاريخ
وجودهم فـيها وتقـول «إن حضورهم العـابر في كركـوك وأصل هذا الحضور ب] أغلبـية
كـــردية يعـــود بـرأي البـــعض الى زمـن ســابـق على فـــتح اuـدينة من قـــبـل الســـلاط]
العـثـمـاني]; فـيـجب البـحث عن ذلك في الحـامـيـة التـركيـة التي اقـامـهـا الخليـفـة في
اuدينـة منذ القــرن الثــالث الهــجــري/ التــاسع اuيــلادي£ أو فـي هجــرة السلجــوقــي]
والبكتـيـ] والاتابكي] في أربيل. وأيا كــان الرأي حـول مـجـيـئـهم الى اuنـطقـة£ فـقـد
قـدمـوا دعـمـاً مسـتـمـراً للامـبـراطورية العـثـمـانيـة وثقـافـتـهـا£ وكانـوا مصـدراً خـصـبـاً

لتزويدها باuوظف]»(٢٥).
وجــاء في هذه اuوســوعـة بصــدد الحـالـة الادارية في منطقــة كــركـوك خــلال الفـتــرة
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(٢١) دائرة اuعارف الاسلامية. اuصدر السابق. ص١٤٧.
(٢٢) نفس اuصدر. ص١٤٧; راجع أيضاً الانسكلوبيديا التركية. اuصدر السابق.

(٢٣) دائرة اuعارف الاسلامية. اuصدر السابق. ص١٤٧.
(٢٤) نفس اuصدر. ص١٤٧.
(٢٥) نفس اuصدر. ص١٤٧.



الأخيـرة من الحكم العثـماني مـا يلي: «كانت كركـوك مركـزاً لإيالة شهـرزور في القرن
الثامن عشر التي كانت تضم الألوية الحديثة التالية: كركوك وأربيل والسليمانية£ ثم
أطلق اسـم (شــهــرزور) على سـنجــاق كــركــوك وألحـق به لواء كــركــوك£ فـي ح] ظل
شـهرزور الـتاريخي (أي الـسليمـانيـة) خـارج السنجـاق الجديـد. وشُكلت ولاية اuوصل
عـام ١٨٧٩£ وبقـيـت كـركـوك مـدينة عـسكـرية مـهـمـة». ثم تضــيف ان ولاية اuوصل
العــــثـــمــــانيـــة «كــــانت تـتكون مـن ثلاثة سـناجق أو ألـوية هي: اuـوصل وكــــركـــوك
والسليمانية. وفي عـام ١٩١٨ فُصلت ثلاثة أقضية في شمال نهـر الزاب الصغير عن

كركوك ليتشكل منها لواء أربيل»(٢٦). 
وبعد تشكيل الدولة العراقية عام ١٩٢١£ ثم الحاق ولاية اuوصل بها عام ١٩٢٥£
أصـبحت كـركوك لواءً -أي مـحافظة- تضـم أربعة أقـضيـة هي: قضـاء مركـز كركـوك
وكفري وچمچمال وگل.  كننا الاستنتاج من كل ما تقدم أن تناوب الدولت] الصفوية
والعثـمانية£ ومن قـبلهمـا (الآق قوينلو) و('uKM¹u?'…—W) في احتـلال اuنطقة بوجـه عام
ولقرون عديدة£ وسـعيها لتوط] مجـموعات سكانية من رعاياها في اuدن والقـصبات
الواقعة على جـانبي خط البريد والقوافل التجاريـة ب] الاناضول وايران£ بسبب النزاع
اuسـتمـر اuوجود بـينهم يعتـبر الـسبب الأسـاس لوجود التـجـمعـات التركـمـانية فـيهـا.
ويؤيد وجهة نظرنا هذه عدم وجود تجمعات تركمانية أخرى خارج هذه اuدن والقصبات
الواقـعة على جـانبي هذا الخط. أمـا القول «بأن هذه اuنـاطق -أي اuناطق الواقعـة ب]
تلعـفر ومندلي- كـانت مـسكونة قـبلاً من قـبل التـركمـان ¥ئات السنـ]£ وإن التفـسيـر
الوحــيـد لسكنـاهم في هذه اuناطق بـالذات يكمن في رغــبـتــهم اuتـأصلـة في اخـتــيـار
الأرض التي تُناسب أهواءهم» فلا يستند على أي سند تاريخي أو حـجة منطقية. فلا
يُعـقل أن الكرد اuتـوطن] في هذه اuـناطق قـبل احـتلالهـا من قـبل السـلاجـقـة واuغـول
بقــرون عــديدة£ قـد تـنازلوا عنهــا لبــقـايـا التـركــمــان في هذه اuناطـق «لأنهـا تـناسب
أهواءهم£ لأن اuعروف عنهم -أي عن الـتركمان- أنهم يسكـنون السهول الخصـبة ذات

.(٢٧)« اuاء الوفير نسبياً
إن إلقاء نظرة سـريعة على التجـمعات التـركمانيـة التي تعيش في اuدن والقصـبات
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الواقعـة على جانبي خط اuواصـلات والتجارة اuـشار اليه آنفـاً£ يوضح لنا طبيـعة هذه
التجمعـات والأماكن التي نزحوا منها. إن أقل من نصف التركمـان اuستقرين في هذه
اuدن والقصبات يدينون باuذهب الشيعي القزلباشي الذي كان يدين به الصفويون. اما
القـسم الآخــر منهم£ فـيـديـنون باuذهب السني (الحـنفي)£ وهو اuذهب الرســمي للدولة
العثـمانيـة. اما الكرد من أبناء اuنطـقة فيـدين معظمـهم باuذهب السني (الشـافعي).
كـذلك يلاحظ أن للتـركـمـان الشـيـعـة عـادات وتقـاليـد خـاصـة بهـم£ وهي تخـتلف عن
العـادات والتـقالـيد الخـاصـة بالتـركمـان السنة£ كـمـا أن لابناء هات] الطائـفت] لهـجـة
خاصـة بكل منهما£ و�يل اللهـجة التي يتكلم بهـا التركمـان الشيعـة الى الآذرية£ لغة
سكان آذربيـجان. و كنـنا إجمـالاً إبداء اuلاحظات التـالية بشـأن الأقليـة التركـمانيـة£

السنية منها والشيعية اuوجودة في اuنطقة:

∫‚«dF�« w� ÊUL�d²�« ”uH½ œbŽ d¹bIð ≠ÎôË√
تتـراوح التــقـديرات اuعلنة عـن عـدد نفـوس التـركــمـان في العـراق في العــشـرينات
والثـلاثينات£ ب] ٢٫١% الى ٢٫٤% من مـجـموع سكان العـراق جـمـيعـاً(٢٨). وقد
قـدّرت الدوائر البـريطانيـة الـتي كـانت تحكم كـردسـتـان حكمـاً مـبـاشـراً للفـتـرة مـا ب]
١٩١٨ حتـى ١٩٢٥ عدد نفـوس السكان في ألوية أربيل وكركـوك والسليـمانيـة عام
١٩٢١ على الوجـه الآتي. وهذه التقـديرات مسـتمـدة من ارشيف السـجلات المحفـوظه
في مكتـبـة سـتـوكـهـولم£ لان السـويد كـانت احـدى الدول اuشـرفـة علـى تنظيم عـمليـة

الاستفتاء بشأن مستقبل ولاية اuوصل قبل إلحاقها بالدولة العراقية.
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(١٦) نفس اuصدر. ص١٤٧.
(٢٧) أرشد الهرمزي. اuصدر السابق£ ص٣٤.

(٢٨) طه الهـاشــمي£ جـغـرافـيــة العـراق الثـانوية£ بـغـداد ١٩٣٨; ومـحـمـود فــهـمي درويش
مـوسوعـة الدليل العـراقي الرسمي£ بغـداد ١٩٣٦; وفـاضل الانصاري£ سكان العـراق£
مطبــعــة الاديب£ دمــشق ١٩٧٠£ ص٢٤£ نقــلا عن بحث الـدكـتــور خليـل اسـمــاعــيل
بعنوان: التوزيع الجـغرافي للتركمـان في العراق. مجلة السـياسة الدولية العـدد الثامن.

أربيل ١٩٩٣£ ص٢٢.



المجموع الكلي العرب  الأتراك   الكرد  المجموع الكلدان اليهود اللواء

٩٧١٠٠ ٤١٠٠ ٤٨٠٠ ١٠٦٠٠٠ ٧٧٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٥١٠٠ أربيل

٩٠٠٠٠ ٦٠٠   ١٤٠٠ ٩٢٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠ كركوك

١٥٥٠٠٠ ١٠٠٠ ١٥٢٠٠٠  ١٥٣٩٠٠   ١٠٠    ١٠٠٠ - السليمانية

وقـد إحــتـفظ التــركـمـان في الاحــصـاء الرســمي الذي نُظم في العــراق عـام ١٩٥٧
بنسبـتهم السكانية السابقـة مع زيادة قليلة£ فأصبحـت نسبتهم ٢٫١٦% من مـجموع
نفوس الـعراق(٢٩). ولكن هذه النسـبـة أنخـفـضت فيـمـا بعـد بسـبب أن الاحصـائيـات
اللاحـقـة تعـمـدت إهمـال إنتـمائهـم القـومي وأعتـبـرت الكثـيـر منهم عـرباً£ فـأصـبـحت
نســـبــتـــهم في الاحـــصـــاء الرســمـي لعـــام ١٩٧٧ (١٫١٥%) من مــجـــمــوع سـكان
العـراق(٣٠) وقــد شـمل الانـخـفــاض اuذكــور عـدد التــركـمــان في مــحـافـظة كـركــوك
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والمحافظات الأخرى التي يعيشون فيها£ وبخاصة في محافظة اuوصل (نينوى).
فـبعـد أن كانت نسـبتـهم تشكل ٢١٫٤% من مـجمـوع سكان محـافظة كركـوك في
أحــصـــاء عــام ١٩٥٧£ أنخــفـــضت تلك الـنســبـــة الى ١٦٫٧٥% في احــصـــاء عــام

١٩٧٧(٣١). وانخفضت نسبتهم في محافظة اuوصل أيضاً.
فبعـد أن كانت تشكل ٤٫٨% في احصاء عـام ١٩٥٧£ أصبحت تشكل ٠٫٩٩%
من مـجمـوع سكان المحـافظة في احـصاء عـام ١٩٧٧(٣٢). كل ذلك يكشف بوضـوح
عن طبـيعة سـياسـة التعـريب التي مارسـها النظام العـراقي تجاه السـكان غير الـعرب£

وبخاصة الكرد والتركمان منهم خلال السنوات الأخيرة.

∫ÊUL�d²K� wHzUD�« w�«dG'« l¹“u²�« ≠ÎUO½UŁ
يلاحظ ان مـعظم التـركمـان السنة يعـيشـون في مـدينة كركـوك(٣٣). أما الـتركـمان
الشـيــعـة£ فـيـعـيـش مـعظمـهم في الـبلدات الصـغـيــرة التي تشكل في الأغلـب مـراكـز
للأقـضيـة والنواحي في المحـافظة£ وفي عدد مـحدود جـداً من القـرى القريبـة من بعض

تلك البلدات.
ويعيش التركمـان السنة أيضاً£ في كل من مدينة أربيل -عاصمـة اقليم كردستان-
وفي بلدتى (آلتـون كوپري/ پردي) وكفـري الواقعـت] ضمن مـحافظة كـركوك£ ولكن
بنسـبــة قليلة. فـقـد شكـلوا نسـبـة أقل من ٥% من مــجـمـوع نفـوس مـحــافظة أربيل£
¥وجب احـــصــاء عــام ١٩٥٧. وتراوحت هذه الـنســبــة ب] الارتفــاع والانـخــفــاض في
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(٢٩) يدعي بعض السـاسـة التـركـمـان أنهم يشكلون إجـمـالاً مـا لا يقل عن عـشـرة باuئـة من
مــجــمل سكـان العــراق. دون أن يســتندوا فـي ذلك على أي إحــصــاء أو وثـيــقــة تؤيد
إدعـاءهم. ويضيـفون أن عـددهم الحالي لايقل عـن مليوني نسـمة. وهو عـدد مبـالغ فيـه
. ولتـبرير ذلك يقولون أنهم يسكنون الخط اuمتد من (تلعفر) حـتى قضاء خانق] كثيراً
ومنـدلي. دون أن يذكـــروا أن تواجـــدهم في طول هـذا الخط مـــحــصـــور في بعـض اuدن
والقـصبـات وأنهم يشكلون نسـبـة قليلة من سكانهـا. فمـثـلاً لاتوجد قـرية أو قـصبـة أو
مـدينة تركـمـانيـة أو يسكنهـا التـركـمـان في طول اuسـافـة الواقـعـة ب] مـدينتي اuوصل
. باسـتـثناء وجـود أقلية تـركمـانيـة داخل وكـركـوك التي تبلغ أكـثر مـن ١٦٠ كيلومـتـراً
مدينة أربيل لاتتجـاوز نسبتها ٥% من مـجموع سكانها. وبضعـة آلاف تركماني داخل
قصبـة آلتون كوپري التي بلغ مجـموع نفوسهـا من الكرد والتركمان ¥وجب إحـصاء عام
١٩٥٧ (٣٨٥٥) نسـمـة فقط. أمـا في مـحـافظة كـركوك. فـقـد بلغت نسـبـة التركـمـان
فيـها ٢١٫٤% من مجـموع سكانها ¥وجب إحـصاء عام ١٩٥٧£ وأقل من تلك النسـبة
¥وجب الاحـصـاءات اللاحـقـة£ وتعـيش حـاليـاً فـي مديـنة بغـداد جـاليـة تركـمـانيـة تقـدر
بعـشـرات الالوف£ شـأنهـا في ذلك شـأن الجـاليـة الكردية (الـتي تقـدر بأكـثـر من نصف
مليون نـسمة) والآشـورية وغيـرها. وقد أنتـقل معظم الكرد والتـركمان والآشـوري] الى
العاصـمة منذ نهـاية الخمـسينات£ بسـبب ظروف القتـال شبه اuسـتمـر في كردسـتان منذ

ذلك الوقت وحتى الآن. ولأسباب اقتصادية ووظيفية.
(٣٠) التوزيع الديني للسكان في العراق£ إعداد مركـز الاعداد والتطوير الثقافي في مديرية
الامن العـامــة (مـحـدود التـوزيع). بـالاعـتـمـاد على نتــائج التـعـداد السكـاني لعـام >

 < ١٩٧٧. وكانت هذه الوثيقة السريـة من ب] الوثائق الكثيرة التي أنتقلت الى أيدي
القيادة الكردية بعد نجاح انتفاضة آذار ١٩٩١ في كردستان العراق.

(٣١) نفس اuصدر. الجدول رقم -٤- ص٢٥.
(٣٢) الدكتور خليل اسماعيل£ اuصدر نفسه. وكراس التوزيع الديني£ اuصدر السابق.

(٣٣) راجع الجـدول الـسـادس الخـاص بتــصنيف السكان مـن حـيث الجنس ولغــة الام في لواء
كـركوك في المجـمـوعة الاحـصـائية لتـسـجيل عـام ١٩٧٥£ الجـمهـورية العـراقيـة£ وزارة
الداخليـة/ مـديرية النفـوس العـامـة. قـارن ذلك بنسـبـتـهم ¥وجب احـصـاء عـام ١٩٧٧£
حـيث شكلوا نـسـبـة ١٦٫٧٥% من مـجـمـوع سكان مـحـافظـة كـركـوك. راجع الدكـتـور
خليل اسماعيل£ اuصدر السابق£ الجدول السابع. ص٢٩£ والكراس السري الصادر عن

مديرية الأمن العامة حسب نتائج إحصاء عام ١٩٧٧£ اuصدر السابق.



الاحـصاءات التي جـرت فيـما بعـد. فـبعـد أن كانت نسـبتـهم تشكل ٦% من مـجمـوع
سكان المحافظة ¥وجب احـصاء عام ١٩٦٥£ إنخـفضت الى ١٫٦٨% في احصـاء عام

.١٩٧٧
. فبـعد أن كـانت نسبـة التركـمان وحصل الـشيء نفسه تـقريباً في بـلدة كفري أيضـاً
تشكل حـوالي ٧٫٧% من سـكانهـا في احـصـاء عـام ١٩٦٥£ انخـفـضت الى ٥٫٧%
في احـصاء عـام ١٩٧٧(٣٤). وتوجـد في بلدة (آلتـون كـوپري/ پردي) -وهي مـركـز
ناحية تابـعة uركز قضاء كـركوك- نسبة قليلة من التـركمان السنة. ويشكل التـركمان
السنة الأغلبـية السكانية في قـرÊتىْ (يايچي) و(بلاوه) القريبـت] من مدينة كـركوك.
وقـد أصـبـحت الأخـيـرة جـزءاً من مــدينة كـركـوك بعـد توسـيع نطاق دائـرة بلدية اuركـز

فيها.
امـا التـركـمـان الشـيـعـة فـيـعـيش مـعظمـهم في مـراكـز الأقـضـيـة والنواحي التـابعـة
للمـحـافـظة£ وفي عـدد قليل جـداً من القــرى القـريبـة من تلك البـلدات أو القـصـبـات£
كقرية (تسن أو تس]) اuعرّبـة الى (تسع])£ القريبة من كركوك التي أصبـحت فيما
بعد جـزءاً منها. ويعـيشون أيضـاً في قصـبة (ليلان) -وهي مـركز ناحيـة- تقع جنوب
شرقي مـدينة كركـوك ¥سافة (٢٠) كـيلومتراً تقـريباً£ وفي قـصبة (تازه خـورماتو) -
وهي حالياً مركز ناحية- تقع جنوبي مدينة كـركوك بحوالي عشر كيلومترات£ بالقرب
من الطريق الـعـام ب] كـركـوك - بغـداد£ وبعض القـرى التـابعــة لهـا. وتتـواجـد ايضـاً
أغلبـية تركمـانية شـيعـية في بلدة (داقـوق/ طاووق) التي تقع جنوبي كـركوك ¥سـافة
٣٠ كيلـومتراً£ علـى الطريق العام ب] كـركوك - بغـداد. وقد بلغ مـجموع نـفوس هذه
البلدة في احــصـاء عـام ١٩٥٧£ (١٩٢٦) نسـمــة شكل التـركـمــان الشـيـعـة اكــثـرية

سكانها.
ويعـيش الـتـركـمـان أيضــاً في بلدة (دوزخـورمـاتو)£ ويـشكلون حـاليـاً حــوالي ثلث
سكانهــا. وقــد أصـبــحت هذه البلـدة مـركــزاً للقــضـاء£ الذي ألحق مـع مـعظـم النواحي
والقـرى التابعـة له ¥حـافظة صلاح الدين (تكريـت) من قبل النظام عـام ١٩٧٦£ رغم
بعـده الكبـير عنهـا£ وذلك بهـدف سلخـه من محـافظة كـركوك تنفـيـذاً لسيـاسـة النظام
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القـائمـة على تقليص نسـبـة السكان الكرد في مـحـافظة كـركـوك£ وتوزيع الكرد على
المحافظات الأخرى المجاورة لها.

وترتبط بقضـاء (دوزخورماتو) ناحيـتا (سليمـان بگ) و(آمرلي) اuستحـدثتان من
قبل الـنظام£ اللتان يعـيش في قراهمـا ابناء عشـيرة (البيـات) اuغوليـة الأصل£ الذين
فقد الكثيرون منهم لغتهم الأصلية بسبب اختلاطهم بالعشائر العربية في جنوبي جبال

حمرين.
ويعيش التركـمان الشيعة أيضاً في قـصبة ('WÄWð…—W) العائدة لقضـاء كفري£ وهي

تشكل مركزاً للناحية تتبعها مجموعة من القرى الكردية والعربية.

∫ÊUL�d²�« sN� ≠ÎU¦�UŁ
 تهن مـعظم التركمـان الشيعـة الزراعة بالدرجـة الأساس£ ثم التجـارة وبعض الحرف
اليدوية في البلدات والقصبـات التي يعيشون فيها. ولم تكن السلطة العثـمانية تهتم
بهم£ لذلـك لم تتح لهم مــجـال العــمل في الوظائـف الحكومـيــة£ فـبــقـيت مــسـتــويات
معيشتـهم أدنى من مستويات معيشة التركمـان السنة£ وفي ذلك يشبهون الكرد رغم
كـونهم من السنة£ بخـلاف التـركـمـان السنة الذين كـانوا ومـا يزالون يـتمـتـعـون بحـالة
معيشـية أفضل من غيرهم£ وساعد ذلك بالاضـافة الى وجودهم في اuدن£ على إتاحة
فــرص التــعليم لابنـائهم في اuدارس التـي كـانـت مـوجــودة ســابقــاً في اuدن الكبــيــرة
وحـدها. وكــانوا يشـغلون مــعظم الوظائف الحكـومـيـة في جــمـيع العـهــود العـثـمــانيـة
واuلكيـة العراقـيـة والجمـهوريـة. ولكن عندما بدأ النـظام يعمل منذ بدايـة الثمـانينات
لحـصر الوظائف في مـدينة كركـوك ومحـافظتهـا بالعـرب وحدهم£ Â نقل العـديد منهم
الى المحـافظات الأخــرى. ومع ذلك لايزال التـركـمـان الـسنة يهـيـمنون بـوجـه عـام على
التـجـارة والأسـواق داخل مـدينة كـركـوك وبعض البـلدات الأخـرى التـابعـة للمـحـافظة.
وكـــانوا يشـــغـلون أيضـــاً وظائـف أرفع في شـــركـــة نفـط العـــراق .I.P.C التي تـقــوم
بأســتــخــراج النفط مـن حـقــول كــركــوك£ بعكـس الكرد الذين كــانوا يـشــغلون£ قــبل
تسـريحهم تدريجـياً£ وظـائف ثانوية في منشآت الشـركـة. وقد أدى تأمـيم شركـة نفط
العراق مع الشركات النفطية الأخرى العاملة في العراق في الأول من حزيران (يونيو)
١٩٧٢£ الى الاسراع بتسريح اuوظف] والعمال الكرد ومن ثم معظم التركمان أيضاً.
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(٣٤) الدكتور خليل اسماعيل. اuصدر السابق.
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ترتب على أشغال التركـمان السنة لأكثر الوظائف الحكومية في العهـدين العثماني
والعـراقي وهيمنـتهم على التـجـارة في مدينة كـركـوك£ تغيـيـر الهوية القـومـية لبـعض
العـوائل الكردية الطامـحـة لنيل الوظائف الحكومـيـة أو الراغبـة في أن يكون لهـا دور
بارز في µارسـة التـجارة. وبدأت هذه الظاهرة فـي العهـد العـثمـاني£ ثم أسـتمـرت في
العـهـد اuلكي أيضـاً نظراً لاحـتـفـاظ التـركمـان السنة بـوظائفـهم الحكومـية وأسـتـمـرار
هيــمنـتــهم الاقــتــصــادية علـى اuدينة. لذلـك لم يعلن قــسـم من الكرد عن إنـتــمــائهم
القومي£ أو سجلوا أنفـسهم تركماناً£ وبخاصـة الساكن] منهم في الاحياء التركـمانية
من اuدينة اثناء اجـراء عـمليات الاحـصاء الرسـمـية. وسـاعد نـشوء عـلاقات اuصـاهرة
والزواج ب] التركمـان والكرد الذين هاجروا من القرى الكردية للاستقـرار في كركوك£
على نـشــوء هذه الظاهـرة. ويؤكــد العــديد مـن اuسن] من أبـناء اuدينة عـلى الاصــول
الكردية لـلكثـيــر من التــركـمــان حــتى من ب] الوجــهـاء منـهم£ لأنحـدارهـم من بعض

.(W½W~½…“) العشائر الكردية£ كأنحدار أسرة اليعقوبي مثلاً من عشيرة
وحـدثت الظاهرة نفـسـهـا بالنسـبـة لبـعض الأسـر العـربيـة التي أنتـقلت الى كـركـوك
للاستقرار فـيها بحثاً عن العمل£ خـاصة في منشآت شركة النفط. فقـد أستقرت على
سبـيل اuثال عدة عـوائل من بلدة تكريت العربية في الاحـياء التركـمانية من كـركوك£
وأصـبـحت التركـمـانيـة لغـتهم. وحـدث التـغـيـير نفـسـه لأسـر عربـية أخـرى قـدمت من
اuوصل للغـرض نـفـسـه. ولعـبت هذه الأسـر العـربيـة الأصل دوراً بـارزاً فـيـمـا بعـد في
مسـاعدة النظام في تعـريب مدينة كركـوك£ إذ إنخرط معظم ابـنائها في صفـوف حزب
البعث وأنيطت بهم الوظائف الحساسة في اuدينة. وكان أول رئيس بلدية عربي الأصل
uدينة كـركـوك هو مظهـر التكـريتي£ وقـد Âَّ تعـييـنه لهـذا اuنصب عـام ١٩٦٩. ومنذ

ذلك التاريخ أصبح اuنصب اuذكور حكراً للعرب.
وأنقلبت الآية منذ إستيلاء حزب البـعث على السلطة في العراق£ حيث سجل بعض
الكرد والتركـمان أنفسـهم عرباً حتى لايتـعرضوا للتـرحيل£ أو لا يفقـدوا وظائفهم£ أو
لا يُنـقلوا ادارياً الـى المحــافظـات الأخــرى£ أو يحـــتـــفظوا ¥صـــالحـــهم ومــشـــاريعـــهم

الاقتصادية… الخ.
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أشرنا سـابقاً الى اتباع العـثماني] لسـياسة تشجـيع التركمـان والأسر التركـية على
التــوط] في منطـقـة كــركـوك£ عـن طريق منحــهم الوظائـف الحكومــيـة والامــتـيــازات
المخـتلفـة. ويكفي أن نشـيـر علـى سـبيـل اuثـال الى منح امـتـيـاز اسـتـخـراج النفط من
منطقـة (بابا گـرگـر) القـريبـة من مـدينـة كـركوك£ الـى عـائلة (نفطچي زاده) التـركـيـة
بهدف بيـعه للأهالي للاستهـلاك المحلي. ولكن العثمانـي] لم يعملوا على طرد الكرد
من اuدينة ولم يـنكروا الطابع القـومي الخـاص uدينـة كـركـوك وكـونهـا مـدينة يتـعـايش
فـيـهـا الكرد والتـركـمـان بالدرجـة الأسـاس£ الى جـانب الأقـوام الأخـرى£ لذلك أسندوا
منصـب رئاســة بلدية كــركــوك -وهو منـصب حــســاس يُسند عــادة uن  ـثل الأغلبــيــة
السكانيـة فيهـا- الى الكرد أو الى التركـمان. واتبع النظام اuلكي العـراقي السيـاسة
نفـســهـا بوجــه عـام; فـقـد كــانت اuناصب الادارية والـعـسكرية الأســاسـيـة£ كــمنصب
اuتصرف وقـائد الفرقة مثـلاً£ تسند في الغالب الى العرب£ وأحيـاناً الى الكرد. نذكر
من ب] الوجوه الـكردية التي أسند اليهـا منصب متصـرف لواء كركوك كـلا من سعـيد
قـزاز ورشـيـد نجـيـب ومـصطفى قـرداغي£ ونذكــر من ب] الكرد الذين تسنـمـوا منصب
قـائد الفـرقة الـثانيـة£ ومـقـرها في مـدينة كـركوك£ الفـريق بكر صـدقي قـائد الانقـلاب

العسكري في العراق عام ١٩٣٦ واللواء صالح زكي توفيق.
وأسند منصب اuتـصرف أحيـاناً لبعض الوجـوه التركمـانية كالسـيد مجـيد يعـقوبي£
وأُسند اليـهم أحـياناً منصب قـائد الفـرقـة الثانيـة كـاللواء خليل زكي واللواء مـصطفى
راغب. أمــــا مـنصب رئـيس الـبلديـة فــــأسند فـي الغــــالب الـى الكـرد وأحـــيــــانـاً الى
التـركـمـان(٣٥). ومع ذلك فـان مـعظـم الحكومـات العـراقـيـة في العـهــد اuلكي كـانت
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(٣٥) لقـد أسند£ علـى سـبـيل اuثـال£ منصب رئاسـة بلـدية كـركـوك الى عـدد من أفـراد أسـرة
(طالبـاني) الكردية في العـهـدين العثـمـاني واuلكي. فـفي العهـد العـثمـاني شـغل هذا
اuنصب الشـيخ رؤوف طالبانـي. كمـا شغل اuنصب ذاته في الـعهـد اuلكي اخوه الشـيخ
. والمحامي فاضل طالباني الذي كان يشغل حبيب طالباني لأكثر من خمسة عـشر عاماً
هذا اuنصـب لح] إقـالتــه بعـد نشــوب ثورة �وز (يوليـو) ١٩٥٨. راجـع مـقـالنـا: حـول
الفـيـدرالـيـة مـرة أخـرى. جـريدة (اuنار الـكردي) التي تصـدر في لندن. الـعـدد الخـامس
عــشــر. ١٣ �وز (يوليــو) ١٩٩٤. ومن الوجــهــاء التــركـمــان الذيـن أُسنِدَ اليــهم >   



تشـجع العـرب على الانـتقـال الـى كـركوك لـلاسـتـقـرار فيـهـا; ثـم خططت وزارة ياس]
الهــاشــمي في عــهــد اuلك غــازي لتــوطـ] عـشــائر (الـعُــبـيــد) العــربـيـة فـي منطقــة

(الحويجة)£ كما سنشير لاحقاً.
والجــدير بـالاشــارة أن ثلثىْ µـثلي لواء (مـــحــافظة) كــركـــوك في المجلس النـيــابي
العـراقـي طوال العـهــد اuلكي كـانـوا من الكرد£ والثلث البــاقي من النواب كــانوا من
التركمـان والعرب. وهذا التمثـيل في المجلس النيابي العراقي كـان يعُبر الى حد كـبير
عن حـقيقـة الحالـة القومـية في هذا اللواء£ قـبل أن تباشـر الأنظمة العـراقيـة منذ بداية

الستينات بسياسة ترحيل الكرد عن اuنطقة وإسكان العرب فيها.
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كانت العلاقـات ب] التركمان السنة والتركمـان الشيعة فاترة بوجه عـام حتى أواخر
الخمـسينات تقريبـاً ويعود سبب ذلك الى �تـع كل طائفة منها بعـادات وتقاليد خـاصة
بهـا£ وأختـلاف اللهجـة التركـمانيـة الخاصـة بكل منها. ولكن الاخـتلاف الطائفـي كان
ولايزال السـبب الأســاس لهـذا التـبـاعـد فـيــمـا بينهـمـا£ وهو مــا أدى الى عـدم نشـوء
عـلاقـات اuصاهرة والزواج بـ] ابناء الطائفـت]. ويلاحظ أن من ب] التـقـاليد الخـاصـة
بالتـركـمـان الشـيـعـة عـدم قص الرجـال£ وخـاصـة اuسن] لـشـواربهم. كـذلك يلاحظ أن
أبناء الطائفـة التـركمـانية الـشيـعيـة تنظر الى الإمـام علي بن ابي طالب نظرة تقـديس
خاصة£ تقترب من نظـرة بعض الجماعات الشيعية اuتطرفة فـي ايران£ كجماعة (علي
إلهي). وكـانت عـلاقـات أبناء هذه الطائفـة فـاترة حتى مـع اuراجع الدينيـة في النجف
الأشرف بسبب تطرفهـم وتقوقعهم على أنفسهم. ومنذ أواسط الخـمسينات£ أخذ بعض
رجـال الدين من النجف يفدون الـيهم لتـوجيـههم وارشـادهم£ وبخـاصة خـلال اuناسبـات

الدينية الخاصة بالشيعة في شهر محرم الحرام.
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يعمل في الساحة السيـاسية للتركمان عدد من التنظيمات السيـاسية المختلفة. لقد
كـان الـتـركـمــان السنة يفــضلون إرسـال أبنـائهم الى تركــيـا لغــرض اكـمـال دراســاتهم
الجامـعيـة فيـها. وترتـب على ذلك حصـول الكثيـرين منهم على شـهادات جامـعيـة في
مختلف فروع الاخـتصاص. ونشط كثيرون منهم£ بعد عـودتهم من تركيا£ في الدعوة
لـ(التـركمـانيزم) أو (التـركيـزم)£ وبينهم عدد من الشـباب الذين يقـودون حاليـاً بعض
الأحزاب التـركمانيـة القوميـة. وبوجه عام  يل التـركمان السنة في العـراق الى اليم]
والى الدعـوة الى التعـاون مع الأوسـاط والفئـات المحـافظة في جمـيع العـهود التي مـرّ
بها العـراق. اما التركمـان الشيعـة£ فكان الشباب منهم  يل الى اليـسار£ لذلك نشط
الحزب الشـيوعي العراقي في انشـاء خلايا حزبيـة بينهم منذ العهد اuلكي£ خـاصة في
قـصبـتي ('?WÄWð…—W) و(دوزخـورماتـو/طوز). وتتمـتع الأحـزاب العـراقـية ذات الاتجـاه

اuذهبي بنفوذ كبير في الوسط التركماني الشيعي حالياً.
و كننا القـول بوجـه عـام أن التـركمـان السنة  ـيلون في مـشاعـرهم الى تركـيـا والى
العـهـد العثـمـاني£ بينمـا  يل مـعظم التـركـمان الشـيـعـة الى ايران منذ الاطاحـة بنظام

الشاه وتبوء رجال الدين السلطة فيه بداية عام ١٩٧٩(٣٦).
وتحـمل الاحــزاب التـركـمـانيــة اuوجـودة حـاليـاً أفكـاراً قـومـيـة£ ويرأسـهــا عـدد من
اuتعلمـ] الذين يعيش البعـض منهم في كردستـان العراق£ بينمـا يعيش البـعض الآخر

منهم خارج العراق£ خاصة في تركيا وايران.
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 < اuنصب اuذكـور£ نذكـر عـبـدالرحـمن پيـريادي عـام ١٩٢٠ عندمـا كـانت اuدينة تحت
الادارة اuباشرة للجيش البريطاني. وكذلك شامل يعقوبي في بداية الخمسينات.

(٣٦) كانت الطائرات الحـربية الايرانية والعراقـية تشن£ خلال الحـرب التي نشبت ب] البلدين
للفتـرة ب] ١٩٨٠-١٩٨٨ غارات على اuدن والقصـبات فيهـما. وقد �كنت اuقـاومات
العراقـية اuضادة للطائرات من أسـقاط عدد من الطائرات الحـربية الايرانية فـوق منطقة
كركوك. ورمى طياروها أنفسهم باuظلات£ دون أن تـتمكن الأجهزة العسكرية والأمنية
من إلقاء القبض على بعضـهم وأسرهم£ فأتهمت التركمان الشيعـة في اuنطقة بأخفائهم
ومن ثم إيصالهم الى داخل الحـدود الايرانية£ وقد تعرض نتـيجة لذلك عدد من شـبابهم
للاضطهـاد والاعــتـقـال£ فـأضطر عـدد آخـر مـنهم الى التـوجـه الى ايران وطـلب اللجـوء
فيها. وأحياناً كان بعض من هؤلاء يصاحـبون المجموعات اuسلحة الايرانية أثناء شنها
الهجـوم على بعض اuواقع العراقيـة القريبة مـن اuنطقة. وقد انخـرط العديد منهم فيـما

بعد في صفوف الاحزاب الاسلامية العراقية. 
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لقــد نجم عن إتبــاع العــثـمــاني] لســيــاسـة تفــضــيل التــركـمــان السنة عـلى الكرد
والتـركــمـان الشـيـعـة£ ســواء في اسناد الوظائف الاداريـة لهم£ أو في تهـيـئــة الفـرص
أمامهم للهيمنة على التجارة£ مشاعر النقمة لدى الأخيرين. ومع ذلك فان التاريخ لم
يسـجل وقـوع منازعـات دمـوية بينهم£ بل سـجلّ حـالات تضـامن وتكاتف بينهـمـا في
التـصدي للمـعـتدين الأجـانب£ كـمـا حدث ذلك عـام ١٩٢٧ وعـام ١٩٤٦. أما الفـتنة
الدمــوية التي وقــعت في كــركـوك خــلال الاحـتــفــال بالذكـرى الأولـى لثـورة �وز عــام
١٩٥٩£ وهو الحدث الذي سنتطرق لبيان أسبابه فيما بعد£ فقد لعبت السلطة وجهات
أخرى دوراً أساسـياً في تهيئة أسـباب وقوعه عن طريق إثارة مشـاعر وعواطف الناس
البسطاء من الفـريق] وبذر بذور الشقاق والفرقة بينـهما وتحريض أحدهمـا ضد الآخر.
ومن اuؤسـف أن أوسـاطـاً من الفــريق] كــانت تـعـمـل بصــورة أو أخــرى على تحــريض
أحدهـم ضد الآخر£ بسـبب ضيـق الأفق السيـاسي لديهم. والشيء الذي يجب أن ينتـبه
اليه القـادة السيـاسيـون للتركمـان حاليـاً£ هو أن مصلحـة ابناء جلدتهم تستلـزم العمل
من أجل تقـوية روح التـآخي القـومي بيـنهم وب] الكرد لأنهم يعـيـشـون مـعـاً على هذه
الرقعة التي تسمى تـاريخياً وجغرافياً بكردسـتان. اما توجيههم وجهـة مخالفة لذلك£
فلن يؤدي الا الى إثـارة روح الكراهيـة والشـقـاق£ ولـن يسـتـفـيـد من ذلك فـي النهـاية
غير الفئـات التي عملت على بذر روح العداء بينهما£ بهـدف الانقضاض على الاقوى
منهما في البداية£ ثم على الطرف الآخر فيمـا بعد. والتجارب اuرة القاسية التي مروا

جميعاً تؤكد ذلك بوضوح.
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دخلت القوات البـريطانية مدينة كـركوك في ٣١ تشرين الأول (أكتـوبر) ١٩١٨£ بعد
إبرام الهـدنة اuعروفـة بهدنة (مـودروس MOUDROS). وكان الجـيش البريطـاني قد
أحـتل بقـيـادة الجنرال (مـارشـال) هذه اuدينة في ١٧ (مـايس) ١٩١٨£ ثم تركـهـا في
٢٧ من الشهر نفسـه£ ليعود الى احتلالها ثانية في نهـاية تشرين الأول (أكتوبر) من

العام نفسه لدى إبرام معاهدة صلح (مودروس) الآنفة الذكر.
وبقـيت القـوات البـريطانيـة في كـركوك تـديرها بصـورة مبـاشـرة عن طريق الضـبـاط
السيـاسي]. ويبدو أن إكـتشاف النفط بـكميات هائلة فـيها قـد أدى الى اجراء تغيـير
جوهري في السياسـة البريطانية إزاء اuسألة الكردية بوجه عام£ ومنطقـة كركوك بوجه

خاص.
فيـما يتعلق باuسـألة الكردية£ كانت السـياسة البريـطانية �يل في البداية£ باقـتراح
من أحد ضباطها السياسي] وهو الكابÌ (نوئيل) الذي سبق أن تفقد اuنطقة الكردية
شـمالهـا وجنوبهـا£ الى إقامـة دولة كـردية �تد شـمـالاً حتى بحـيـرة (وان)£ أي ¥سافـة
١٥٥ كـيلـومـتـراً تقــريبـاً عن الحــدود الشـمــاليـة للعــراق الحـالي.ثم عــملت السـيــاسـة
البـريطانيـة بنشـاط على الحـاق جنوبي كـردسـتـان (حاليـاً كـردسـتـان العـراق) باuملكة
العراقية(٣٧). وحاولت الحكومات العراقـية المختلفة العمل على تغيير الحـالة القومية
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(٣٧) فـقـد جـاء في برقـيـة اuـندوب السـامي البـريطاني في بـغـداد اuرقـمـة ٥٤٣ اuؤرخـة في
١٩٢٣/١٠/١ اuوجهـة الى وزارة اuستعمـرات البريطانية مـا يلي: «أرى اننا سنسهل
مفاوضات الحدود الى درجة كبيرة لو كان بوسعنا أن نـعطي تركيا مبدئيا تعهداً رسمياً
بأننا نظراً لتغيير الظروف£ فقد نبـذنا فكرة منح الاستقلال الذاتي للكرد الذي تضمنته
مـعاهدة (سـيڤـر) وأن هدفنا هو أن نضع تحت الادارة العـراقيـة وبأقـصى ما في طاقـتنا
كل اuناطق الكردية التي تقع ضـمن ولاية اuوصل من الحـدود نتيـجة اuفـاوضات. راجع
مـقالنا بعنوان: من أجـل حوار عـربي - كردي صـريح يفـضي الى حل د قراطي. جـريدة

(الحياة). العدد ١١١٥٠ في ٢٤ آب/ اغسطس ١٩٩٣.



في محـافظة كركوك£ مسـتعينة في البداية بشـركة النفط التي باشرت أعمـالها بادارة
بريطانيـة صـرف عـام ١٩٢٥£ وذلك باسـتـخـدام اعـداد كـبـيـرة من العـرب والآشـوري]
والأرمن£ الذين جُلبوا من المحافظات الأخرى(٣٨). ثم أصبح العمل على تغيير الحالة
القومـية في مـدينة كركـوك بوجه خـاص£ ومحـافظة كركـوك واuنطقة الكردية بـأسرها£
سيـاسة ثابتـة لجمـيع الانظمة العـراقيـة التي تعاقـبت على حكم العراق منـذ انقلاب ٨
شـبــاط (فـبــراير) ١٩٦٣£ وخــاصـة منذ الانقــلاب البــعـثي الثــاني في �وز (يولـيـو)

.١٩٦٨
ولأجل توضـيـح ابعـاد هذه الحـملـة واuراحل التي مـرت بهــا£ نصنف مـراحل تـعـريب

منطقة كركوك الى ثلاث فترات هي:
أ- فترة الحكم اuلكي.

ب- فترة الحكم الجمهوري الاولى (١٩٥٨-١٩٦٨).
ج- فترة الحكم الجمهوري الثانية (١٩٦٨ وحتى الآن).

∫wJK*« rJ(« …d²� ≠ÎôË√
الحـقت ولاية اuوصـل العـثـمـانيـة التي تشـكل منطقـة كـركـوك جـزءاً أسـاســيـاً منهـا
باuملكة العراقيـة في نهاية عام ١٩٢٥. وكان اuلك فيـصل الأول قد قام بزيارة uدينة
كـركـوك£ بعـد زيارة لـلمـوصل في كـانون الأول (ديسـمـبـر) ١٩٢٤£ بـهـدف حث ابناء
اuنطقة على اuطالبة بالانضمام الى الدولة العـراقية الجديدة. وأتخذت الزيارة اuذكورة
مناسبة لرفع العلم الـعراقي على مباني الدوائر الرسمـية في اللواء. وكانت الادارة في
هذا اللواء بيـد الضباط السـياسـي] البريطاني]£ يعـاونهم في ذلك اuوظفـون المحليون
الذين كان مـعظمهم من التركمـان السنة. وقد أستمـروا في أشغال وظائفهم الحكـومية
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. ولكن الحكومات العـراقيـة اuتعـاقبـة دأبت بعـد إلحاق اللواء باuملكة العـراقيـة أيضـاً
بعـد ذلك على إسناد اuـناصب الأسـاسـيـة في اللواء£ كـمنصب اuتـصـرف (المحـافظ)£
ومنصب قـائد الفـرقـة الثـانية في الجـيش العـراقي بعـد إتخـاذ كـركـوك مقـراً لهـا£ الى
العـرب في أغلب الأحـيـان. وقـد عـملت الحكـومة الـعـراقـية مـنذ البـداية بالتـعـاون مع
شـركة النفط البـريطانيـة العاملة في كـركوك£ على جـلب أعداد كـبيـرة من العمـال من

المحافظات الأخرى لأستخدامهم فيها£ ومن ثم إسكانهم في اuدينة.

∫„u�d� WM¹b� w� WO�uI�« W�U(« dOOGð w� jHM�« W�dý —Ëœ
كـان أكتـشاف النفط بكمـيات كـبيـرة في منطقـة كركـوك سبـباً لإلحـاقهـا كجـزء من
ولاية اuوصل العثمـانية بالدولة العراقية الجديدة. وكـانت آثار وجود النفط في منطقة
(بابا گـرگر) واضـحـة منذ القد�. فـقـد كان الجـيش العـثمـاني يقـوم باسـتخـراج النفط
بوسائل بدائية في اuنطقـة اuذكورة منذ عام ١٦٣٩£ لاستعمـاله للأغراض المحلية. الا
أن الاستثمار اuنظم لحقول النفط في كركوك لم يبدأ الا في آذار (مارس) ١٩٢٥ من
قـبل شـركة النـفط التركـيـة (.T.P.C) التي كـانت قـد تأسـست عـام ١٩١٤£ ومنحت
حق استثـمار حقول النفط في ولايتي اuوصل وبغـداد من قبل الدولة العثمـانية. وقبل
نهايـة عام ١٩٢٥ بدأت الشركـة اuذكورة التـي كانت لبريـطانيا حصـة متـميـزة فيـها£
بالابحـــاث الجــيــولوجــيــة ومــد طـرق اuواصــلات وانشــاء بعـض البنايات الـضــرورية.
وأستـعانت الشـركة منذ البـداية بخدمـات (٥٠) بريطانياً وحـوالي (٢٥٠٠) عراقـيا.
وقـد باشــرت الشـركــة اعـمـالهــا في منطقــة قـريبــة من (دوزخـورمـاتو/ طـوز) جنوبي
كـركـوك£ وأفتـتـحت عـمليـات الحـفر باقـامـة احـتفـال كـبـيـر حضـره اuلك فـيـصل الأول
شـخـصيـاً في نيـسـان (ابريل) عـام ١٩٢٧. وتدفق البـتـرول لأول مـرة في ٢٧ تشـرين
الأول (أكـتــوبر) ١٩٢٧ من حـقل (بـابا گـرگـر) المجــاور uدينة كــركـوك(٣٩). وخـلال
الفـترة الـواقعـة ب] ١٩٢٧ حـتى ١٩٣١£ ركزت الشـركـة اعـمالهـا على القـيـام بحفـر
الآبار واجـراء الدراسات الجـيـولوجـية£ مع تهـيـئة اuـرافق الضرورية الأخـرى£ مـثل بناء
اuستودعات وورشات العمل وبناء السكن للعامل] فيها£ خاصة للأجانب منهم(٤٠).
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(٣٨) يشــيـر الـدكـتــور احـمــد نجم الديـن في مـؤلفــه (أحــوال السكان في الـعـراق). مــعـهــد
الدراسات العـربية. القاهرة ١٩٧٠£ ص١٠٩ اuشـار اليه في مخطوطة الدكـتور محـمد
¼Íb½…ËW??"W بعنوان: حـقـوق الكورد وكـوردسـتـان فـي الشـريعـة والسـيـاسـة£ يشـيـر الى
حصول هجـرة كبيرة الى كركوك للعـمل في حقول شركة النفط العاملة لاسـتخراج النفط
فيـها. ويقـدر عدد اuهـاجرين اليـها للفـترة ما ب] ١٩٤٧-١٩٥٧ وحـدها بـ(٣٩٠٠٠)
مــهـاجــر. ثم يضــيف أن الـزيادة في عــدد سكان كــركـوك من سـنة ١٩١٩ الى ١٩٦٨

وصل الى خمسة أضعاف ما كان عليه سابقاً.
(٣٩) دائرة اuعارف الاسلامية. اuصدر السابق. ص١٤٨.

(٤٠) نفس اuصدر.



ثم تحـول اسم الشـركـة اuذكـورة الى شركـة النفط الـعراقـيـة (.I.P.C) التي أسـتطاعت
في حـدود عام ١٩٣١ اسـتثـمار العـديد من اuناطق الواقعـة في شمـال شرقي الـعراق.
وأنتقلـت ادارة الشركة من منطـقة (دوزخورمـاتو) الى كركـوك بصورة نهـائية. وبدأت
الشركة بتـصدير النفط الخام منذ نهاية عـام ١٩٣٤£ وأفتتحت في كركـوك أيضاً عام
١٩٣٥ خط الانابـيب اuزدوج لنـقل النفط الخـــام من كــركــوك الى مـــينائىْ (حـــيــفــا)
و(طرابلـس) على ســاحل البـــحــر الابيض اuتــوسط. وقــد بـلغ الانتــاج السـنوي لعــام
١٩٣٥ حـوالي اربـعـة مـلاي] طن£ µا جــعل العـراق في اuـرتبـة الثـامنـة من ب] الدول
اuنتجة للنفط. ثم ارتفعت سعة الانتاج شيئاً فشيئاً£ وكان معظم البترول العراقي وما

يزال يستخرج من منطقة كركوك.
وترتب على انشـاء هذه الصناعـات البـتـرولية في كـركـوك أحـداث تغيـيـر كبـيـر في
الوضع الاجــتـمــاعي والاثنـي فـيــهـا£ فــقـد أســتــخـدمت الشــركــة اعـداداً كــبـيــرة من
اuستـخدم] والعـمال£ قامت بـجلب معظمهـم من خارج اuنطقة. ونتـج عن ذلك وخلال
فترة قصيرة نسبياً£ نشوء أحياء شـبه مستقلة ضمن الأحياء القد ة في اuدينة£ خاصة
بالآشوري] والارمن والـعرب وغيـرهم£ خصوصـاً في اuناطق القريبـة من منشآت شـركة
النفط. وكانت نسبة العـمال الكرد اuستخدم] في الشركة تأتي بعد الآخـرين جميعاً£
وتب] ذلك بوجه خاص بعـد إنشاء الشركة مئـات الدور للعمال واuستخدم] فـيها في
بداية الخــمـسـيـنات£ في منطقــة أطلق عليــهـا اسم (عــرفـة ARRAFA) أو كـركـوك
الجـديدة£ فكان مـعظم شـاغلي تلك الدور من الآشـوري] والأرمن والعـرب والتـركمـان£
µا جـعل الـكرد يشـعـرون بالغـÍ الذي لحق بهم منذ البــداية£ بسـبب اسـتــخـدام اعـداد
قليلة منهم في الشركة لاتتناسب مع عدد نفوسهم في اuدينة وفي اللواء. وهكذا أدى
اسـتثـمـار حـقول النفط اuـوجودة في كـركـوك وفي اuناطق القـريبـة منها الى اسـتـيطان

اعداد غفيرة من ابناء المحافظات الأخرى في كركوك بصورة دائمية.
أمـا الاجـراء الآخـر الذي أستـعـانت به الحكومـة العـراقـيـة لغـرض توط] العـرب في

لواء كركوك£ فكان إنشاء مشروع ري الحويجة.

∫WOÐdF�« dzUAF�« 5Þu²� W−¹u(« Í— ŸËdA� ¡UA½≈
اتخـذت الحكومـة العـراقـيـة منذ أواسط الثـلاثينـات خطوة أخـرى تهـدف الى توط]
بعض العـشـائر الـعـربيـة في سـهل الحـويجـة الذي يقع فـي جنوب غـربي كـركـوك. وقـد
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اتخـذ اuشروع شكل (وحـدات استـثمـارية) من الأراضي الزراعـية الواقـعة في السـهل
اuذكور£ بعـد جلب اuاء اليهـا عن طريق شق ترعة كبـيرة من نهـر الزاب الصغيـر. وقد
بُديء بحفـر اuشروع بوسـائل بدائية عن طريق اسـتخـدام السجناء اuوجوديـن في سجن
. وقـد خططت لعـمليـة كـركـوك اuركـزي£ لذا أُكـمل اuشـروع خلال فـتـرة طويلة نسـبـيـاً
التوطـ] وزارة ياس] الهاشـمي في عهد اuـلك غازي£ عن طريق اسكان أفـراد عشـيرة
(العُبيد) العربية التي كانت تعيش في حالة البداوة والترحل في جنوبي ذلك السهل.
وكانت هذه العـشيرة تقطن منطقـة الجزيرة الواقعة شـمال غربي اuوصل£ بجوار عـشائر
شـمر. وحـدثت مناوشـات وغـزوات دمـوية بينهـما خـلال سنوات عـديدة£ فـاضطر أبناء
عـشيـرة (العـبـيد) الى ترك اuنـطقة والتـوجـه الى سـهل ديالى ودخلت في هذه اuنطقـة
أيضـاً في غزوات مـسـتمـرة مع أبناء عـشـيرة (العـزة) العـربية. وسـعت حكومـة ياس]
الهاشـمي لابعاد عـشيـرة العبـيد عن سـهل ديالى وتوط] أفرادها فـي سهل الحويـجة£

جنوب غربي كركوك.
لقـد كـان عـدم توفـر اuاء وصـعـوبة زراعـة الأراضي الـبـور في السـهل£ قـد أدى الى
تعـذر استـقرار احـد فيـه. فكان الفلاحـون الكرد من أصحـاب اuواشي£ يتوجـهون الـيه
خـلال فـصل الربيع£ كــمـا أن بعض العـشـائر العـربيـة الرحـل كـالعُـبـيـد والجـبـور كـانوا

يصلون الى اuناطق الجنوبية منه£ سعياً وراء الكلأ uواشيهم خلال الفصل نفسه.
إن زراعـة الحبـوب كـالحنطة والشعـيـر في الأراضي الد يـة£ أي التي تعتـمـد أساسـاً
على الامطار الشتوية£ هي الـزراعة الوحيدة اuمكنة في اuنطقة. لقـد كان من الصعب
على الـفــلاح] الكرد بل حــتـى على اuلاك] منـهم زراعــة تلك الأراضي الـبــور£ نظراً
لعــدم وجــود وسـائل اuـكننة الزراعــيــة لديهم£ من مــاكنات الحــرث وغــيـرها£ فـكانوا
يعـتـمـدون على الحـيـوانات وحـدها لحـراثة الأرض£ لذلك بقـيت أراضي سـهل الحـويجـة

غير مستثمرة من قبلهم.
وتشبه حالة سهل الحويجة قبل إحيائه£ بحالة سهل ('Ã«—W) الواقع جنوبي محافظة
أربيل£ وسهل ('?WÄWð…—W) في جنوبي قـضـاء كفـري ¥حـافظة كركـوك. لقـد كان أفـراد
بعض العشائر العـربية الرحالة يتوجهون الى ربوع هذه السهـول خلال فصل الربيع£ ثم
هيأت الحكومة لبعضهم فرص الاستقـرار في ربوعها£ µا أدى الى استقرار مجموعات
من عـشـيرتي (الكروي) و(الـلهيب) فـي سهـول ('?WÄWð…—W) الجنوبيـة. كمـا أخـتلطت
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عـشـائر عـربيـة أخـرى بعـشـيـرة (البـيـات)£ اuـسـتـقـرة أصـلاً في السـهـول الواقـعـة ب]
قـضـائي كـفري و(دوزخـورمـاتو) حـتى نهـر (آوه سـپي/ آق صـو). وعلى نفس اuنوال
أستقرت مجموعـات من عشيرتيْ (طي) و(الجبور) في جنوب سهل ('Ã«—W)£ جنوبي

قضاء مخمور ¥حافظة أربيل£ ب] الزاب] الأعلى والأسفل.
لقـد كـان تواجـد عـشائـر (العُبـيـد) العـربيـة في جنوب سـهل الحـويجـة£ ودخـول هذه
العشيرة في غـزوات مستمرة مع عشـيرة (العزّة) العربية أيضاً£ السـاكنة في محافظة
ديالى المجـاورة£ ذريعة أسـتندت اليـها الحـكومة العـراقـية لتـوطينهم في ربوع السـهل
اuذكور. فـقامت الحكومة بعـد إكمال مـشروع ري الحويـجة£ بتوزيع الأراضي اuشـمولة
به على ابناء عـشيـرتي (العُبـيد) و(الجبـور) وبعض العـشائر العـربية الأخرى وحـدهم£
واستـبعـدت العشـائر الكردية الرحالة£ كـعشـيرة الجـاف مثلاً مـن الاستيطان فـي سهل

الحويجة.
ونظراً لأن ابناء هذه العـشـائر العـربيـة لم يكونوا  تـهنون الزراعـة سابقـاً£ بل كـانوا
رُحلاً يسـعون وراء الكلأ uواشـيهم وإبلهم£ فـقد خصـصت الحكومة عـدداً من اuرشدين
الزراعـي] لتعـليمـهم كـيفـية اسـتـثمـار الأرض وµارسـة طرق الزراعة المخـتلفـة. وهكذا
وبدلاً من أن توزع الحـكومـة تلك الأراضـي الزراعـيــة على الجـمــيع£ من كــرد وعـرب£
جلبت عشائر عربية لا �تهن الزراعة أصلاً وشيدت لها القرى العصرية ووزعت عليها
تلك الأراضي. فكان ذلك أول عملية استيطان عربيـة في محافظة كركوك£ خطُط لها

من قبل حكومة ياس] الهاشمي£ ثم نفدتها حكومات لاحقة في العهد اuلكي.
وقـد بلغ عدد نفـوس ابناء عشـيـرة العُبـيد بعـد عشـر سنوات من توطينهم في سـهل
Â الحــويـجــة حــوالي (١١٠٠٠) نـســمــة£ وذلك ¥ـوجب إحــصــاء عـــام ١٩٥٧. وقــد
توطينهم في جنوب الفرع الغربي من اuشروع الى حدود قضاء كركوك£ وعلى مساحة
. وبلغ عـدد نـفـوس عـشـيـرة (الجـبـور) ¥وجب تبلغ حـوالي الـف كـيلومـتـر مـربع تقـريبـاً
الاحـصاء نفـسه£ (١٢٥٩٥) نـسمـة£ Â توطينهم منذ البـداية في اuنطقـة الواقعـة ب]
نهر الزاب الصـغير الى الفـرع الغربي من مـشروع اuاء£ والتي بلغت مسـاحتهـا حوالي
. اما ابناء عـشيـرة (البوحـمدان) البالغ عـددهم ¥وجب تسعـمائة كـيلومتـر مربع تقـريباً
احصـاء عام ١٩٥٧ أيضـاً حوالي (٢١٤٠) نسـمة£ فـقد اسـتقروا في اuـنطقة الواقـعة
ب] نهر الزاب الصـغير والطريق العـام ب] الحويجة وكـركوك£ وأقامـوا في (١٤) قرية
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تبلغ مـسـاحتـهـا مائة كـيلومـتر مـربع. واسـتقـر ايضـاً عدد مـن التكارتة والدوري] في
مـركز الناحـية وفي خـمس قرى أخـرى تقع على جـانبي (حفـر القبل)£ تبلغ مـساحـتهـا
. وقد بلغ مجمـوع أفراد العشـائر العربية اuتوطنة في ناحـية مائة كـيلومتر مربع أيضـاً
الحـويـجـة (٢٧٧٠٥) نســمـة ¥وجـب احـصــاء عـام ١٩٥٧(٤١) وجـعلت الحـكومـة من
اuنطقـة اuذكـورة وحدة ادارية تحـمل اسم ناحـية (الحـويجـة/ملحة)£ تـابعة ادارياً uركـز
قـضـاء كـركـوك£ ثـم جـعل منهـا النظام الـبـعـثي قـضـاء يحـمـل الاسم ذاته£ اي قـضـاء
الحويجة£ تتبعه ناحيتان هما ناحية الرياض وناحية العباسي التي استحدثت مؤخراً.
ومن اuؤسف ان ابناء هذه العشائر العربيـة الذين Â توطينهم في سهل الحويجة منذ
أواسط الاربعـينات سـاهموا£ بـأستـثناء عـدد قليل من رؤسـاء العُـبيـد وفي مـقـدمتـهم
الأخـوين الشـيـخ ناظم العـاصي ومـزهر العـاصـي£ في الهـجـمـات اuسلحـة الـتي شنهـا

الجيش العراقي على القرى الكردية عام ١٩٦٣ وما بعده.
ومن الجدير بالذكـر أن علاقات رؤساء عـشائر العبُيـد العربية كانت جـيدة مع الكرد
بوجـه عـام£ وهي تعـود فـي الواقع الى بداية العـشـرينات أو حـتـى قـبل ذلك التـاريخ.
تب] ذلك بوجـه خـاص في وصـول وفـد من تلك العـشـيرة الى مـدينة الـسليمـانيـة عـام
١٩٢٢ برئاسـة الأخـويـن الشـيخ حـس] والشـيخ عـلي العـاصي£ لتـقـد� الـتـهـاني الى
الشـيخ مـحمـود الحـفيـد ¥ناسـبـة عودته من اuنـفى وتشكيله لحكومـة كـردية. وكان قـد
وصل اuدينـة في الوقت نفـســه وفـد من جـمـيـع العـشـائر الكـردية في منطقـة كــركـوك

للغرض نفسه.
وقـد أكد هذه الحـقيـقة أيضـاً الشـيخ مزهر العـاصي للأديب الكردي عـبدالله سـراج£
عندمـا كـان يعـمل في سلك الـتعـليم في مـدرسـة الحـويجـة في بداية السـتـينات£ فـقـد
أخبره أنهم اسـتشاروا الشيخ محـمود وحصلوا على موافـقته قبل استـقرارهم في سهل
الحويجة£ بعـد إكمال مشروع الري فـيه في أواسط الأربعينات£ لأنهم يعتـبرون اuنطقة
جزءاً من كردستان. ثم يضيف السراج أنه وجـد في أرشيف مدرسة الحويجة الابتدائية
للبن] التي كـان يتـولي إدارتها بنفـسه£ تـعامـيم رسمـية صـادرة عن (مـفتـشيـة عمـوم
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(٤١) راجع الجدول الخـاص بالعشـائر اuتوطنـة في لواء كركوك. الـوارد في الاحصاء الـرسمي
للحكومة العراقية لعام ١٩٥٧.



كردستان) تحمل توقيع اuرحوم رفيق حلمي£ مفتش عام كردستان في حينه(٤٢).
وقـد شكل النظام من بعض أفـراد عـشيـرة العُـبـيد وحـدات غـيـر نظاميـة تحـمل اسم
(فرسـان خالد بن الوليـد)£ وأستخـدمهم مع اuرتزقـة الكرد (فرسـان صلاح الدين) في
الهـجـوم على القـرى الكردية مع وحـدات الجـيش العراقـي عام ١٩٦٣£ بذريعـة وجـود

افراد (الپيشمرگه) الكرد فيها£ أو مساعدة ابناء القرى لهم(٤٣).

∫±π∂∏≠±πµ∏ 5Ð …b²L*« rJ(« …d²� ≠ÎUO½UŁ
ترتب على قيام ثورة ١٤ �وز (يوليو) ١٩٥٨ في العراق وتغـيير نظام الحكم فيه£
تولي العـسكر وعـلى رأسـهم عـدد من ضـبـاط الجـيش العـراقي السلطة الحـقـيـقـيـة في
البـلاد. فقـد أصـبح مجلس الـوزراء الذي كان يرأسـه الزعـيم الركن عـبدالكر� قـاسم£
الذي كان يشـغل أيضاً منصب وزير الدفاع£ يسـاعده العقـيد الركن عبدالسـلام عارف
نائـب رئيس الوزراء ووزيـر الداخليـــة£ أعلـى هيـــئــة تتـــمـــتع بالـسلطتـ] التنفـــيـــذية

والتشريعية في العراق.
وبعـد نجاح الثـورة بفـترة قـصـيرة£ عُ] الزعـيم الركن ناظم الطبـقـچلي قـائداً للفرقـة
الثـانية ومقـرها كركـوك. وتتبع قـيادة هذه الفـرقة جـميع الوحـدات العسكرية اuـوجودة
في اuنطـقـة الشـمـالـيـة من العـراق£ من اuـوصل حـتى السليــمـانيـة. ورغم أن الـسلطة
الجديدة عـينت عدداً من اuتـصرف] (المحـافظ]) الجدد لادارة الالوية في هذه اuنـطقة£
جميهعم كـانوا عرباً£ الا أن السلطة الحقيقية كانت بيد الجـيش£ µثلاً بقائد الفرقة في

كركوك.
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ينتـمي الطبقـچلي الى اسرة عـربية سـورية الأصل تسكن بغداد مـعروفـة باتجاهاتـها
القوميـة. وكان الطبقچلي بالذات معـروفاً ¥يوله القومية - الاسـلامية(٤٤)£ شأنه في

ذلك شأن العقيد الركن عبدالسلام عارف.
لقـد أشــرنا سـابقـاً الى أن التــركـمـان السنة فـي كـركـوك وفي اuناطـق الأخـرى التي
يعـيشـون فيـها معـروفون فـي أكثـريتهم ¥يـولهم المحافظة£ وكـانت علاقـاتهم جيـدة مع
السلطـة طوال العـهــد اuلكي£ لذلك أحــتـفظ اuوظـفـون منهم منـذ العـهــد العـثـمــاني£
بوظائفـم الحكومـيــة خـلال العــهـد اuلكي أيـضـاً£ وحـيـث أن قـائد الفــرقـة الجـديـد كـان
مـعـروفــاً باتجـاهاته الســيـاسـيـة المحــافظة ايضـاً£ فـقــد حـدث تقـارب سـريـع بينه وب]
الوجهاء والاوسـاط التركمانيـة في كركوك£ خاصـة وأن زوجته كانت تركـمانية الأصل
حسب مـعلومات البـاحث حنا بطاطو£ فكان الطبقـچلي يلبي معظم دعـواتهم وولائمهم
ويلتقي بهم بصورة منتظمـة. لذلك بقيت الأوضاع في اuدينة دون تغيير£ فـبقي معظم
اuوظف] التـركـمـان محـتـفظ] بوظائفـهم. والخطوة الوحـيـدة التي اتخـذها قائد الـفرقـة
الجديد هي مـفاتحتـه وزارة الداخلية لاقالة رئيس البلدية الكردي£ وتـعي] رئيس بلدية
تركماني - رغم انتمـائه في الأصل الى الكرد - وهو المحامي نورالدين الواعظ£ أحد

وجوه الاخوان اuسلم] في اuدينة.
ولأجل أعطاء فكرة واضـحـة عن أفكار وتوجـهـات قـائد الفـرقـة الجـديد ازاء الوضع
في اuدينة واuنطقة الكردية بأسرها£ ندون في ملحق خاص بهذه الدراسة نصوص عدد
من الكتب الرسمية الصادرة بتوقيعه£ اuوجهة الى الجهات المختصة في وزارة الدفاع£

وهي الوزارة التي كانت تتولى عملياً حكم العراق خلال تلك الفترة(٤٥).
إن تلك الكتب الرسـميـة تكشف بوضوح عن تـوجهات قـيادة الـفرقة إزاء الـتركـمان
والكرد معـاً£ وهي تتضـمن أيضاً معلومـات غيـر دقيقـة وأحياناً غـير حقـيقـية أرسلت
الى القـيادة العـسكرية والسيـاسيـة للبـلاد بهدف تشـويه سمـعة الكرد وقـيادتهم حـول
مطالبتـهم اuزعومة بتـأسيس (جمـهورية كردسـتان) التي ستكون نواة للأجـزاء الأخرى

46

(٤٢) عـبدالله سـراج£ حول مـحاضـرة الدكـتور نوري طالبـاني في اuركـز الثقـافي الكردي في
(b½W?³%W?") لندن بتـاريخ ٢١ أيار ١٩٩٥ بشـأن سـياسـة تعـريب منطقـة كركـوك£ مـجلة
التي يصدرها اuركز اuذكور£ العدد ٦٥£ أواخـر عام ١٩٩٥. راجع أيضاً اuقال اuنشور
في جريدة (كـوردستاني نوى)£ العدد ١٢٧ فـي ١٢ تشرين الثاني (نوڤمـبر) ١٩٩٥£

بقلم (مؤرخ كردي) حول كيفية إستقرار عشائر العُبيد العربية في سهل الحويجة.
(٤٣) من ب] (الهـوسـات) الشـعـبـيـة التي كـانت تتـردد على السنة أبناء عـشـيـرتي العُـبـيـد
والجـبـور لـدى هجـومـهم مع قـطعـات الجـيش العــراقي عـام ١٩٦٣ على القــرى الكردية
القـريبـة من كـركـوك قـولهم: «إحنا (نحـن) العـرب أهل الغـيـرة. نطرد الأكـراد من هال

(هذه) الديرة»!

(44) Hana Batatu, The Old Social Classes and The Revoultionary Movement
in Iraq, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, p. 810, table
42-1.

(٤٥) راجع اuلحق رقم (١).



من كـردستـان£ بينمـا كانت هذه الأفكار غـيـر موجـودة الا في مخـيلة قـائد ومسـؤولي
الفـرقـة الثـانـيـة£ وهم عـدد من الضـبـاط القـومــي] اuعـادين لجـمـيع تطلـعـات الشـعب
الكردي حـتى البـسيطـة منها£ كـالدراسـة باللغـة الكردية والاهتـمـام بالثقـافـة الكردية
وفتح جامعة كردستان وانشاء مديرية تربية خاصة للأشراف على الدراسة الكردية في
اuنطقـة. وقـد وردت هذه اuطالب فـي عدة مـذكـرات قـدمت بصـورة رسـمـيـة خـلال تلك
الفترة الى رئيس الوزراء والى وزارة التـربية والتعليم£ وتحقق بعضها فـيما بعد. لكن
هذه اuطالب أعتـبرت من قبل قـيادة الفرقـة ¥ثابة محـاولة (لبعث اقليم كردسـتان) أو
انشاء (جـمهـورية كردسـتان) التي (تشـمل معظم الأراضي الواقـعة شرقي دجلـة حتى

خليج البصرة)!
في الواقع أن الطبـقـچلي لم يتـخـذ خلال فـتـرة وجوده في قـيـادة الفـرقة الثـانيـة اي
اجـراء في كركـوك أو في اuنطقـة الكردية بأسـرها  كن أن يسـتشف منه وقـوع تغـييـر
في البــلاد. وبالعكس£ فـان الأجــهـزة الامنيــة في اuنطقـة أســتـمـرت في مــلاحـقـتــهـا
للعناصـر التي كـانت مُـلاحـقة سـابقـاً وبالتـهم ذاتهـا. وأستـمـرت هذه الحـالة الى بداية
شهر آذار (مارس) ١٩٥٩£ حـيث وقعت محاولة أنقلابية في اuوصل من قـبل العقيد
عـبــدالوهاب الشــواف آمـر اuوقع الـعـسكري في تـلك اuدينة£ بالتــعـاون مع عــدد من
الضبـاط القومـي] في كل من اuوصل وكركـوك وبغداد. وقد أيدت الاوسـاط القومـية
والاسـلامـيـة تلـك المحـاولة الانقـلابيـة التـي أدى فـشلهـا الى توجـيـه الاتـهـام الى تلك
الأوساط مع عدد من الضـباط القومي]£ بالاضافـة الى اuسؤول] في الاقليم السوري
من الجمـهورية العـربية اuتحـدة الذين بعثـوا بجهاز بثٍ للارسـال الاذاعي الى اuوصل£
قـبل المحــاولة الانقـلابـيـة بأيام. وقـد أُذيـع البـيـان الـذي أصـدره الشـواف مـن إذاعـتي

دمشق والقاهرة قبل إذاعته من إذاعة اuوصل المحلية.
ويبـدو أن قـادة التــركـمـان في كـركـوك كـانوا عـلى صلة بتلك المحـاولـة الانقـلابيـة£
لذلك ترتب على فـشلها حـدوث خلل في العلاقـة الوطيدة التي كـانت قائمـة دوماً ب]
الاوساط اuتنـفذة التركـمانيـة وب] السلطة£ وترتب على فشـل تلك المحاولة الانقـلابية
إحالة الزعيم الركن ناظم الطبـقچلي وضباط اركانه في الفرقة على التـقاعد£ ثم إلقاء

القبض عليهم وتشكيل لجنة تحقيقية خاصة في بغداد للتحقيق معهم.
وخلف الطـبـقـچلي فـي قـيـادة الفــرقـة الثــانيـة قـائـد جـديد£ هو الزعــيم الركن داود
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الجنابي الذي كـان آمراً للكليـة العسكرية فـي بغداد ومعـروفاً ¥يـوله اليـسارية. فـبادر
بعد وصوله كركوك بتشكيل هيـئة تحقيقية أخرى برئاسة العقيد كـمال مجيد وعضوية
العـقيـد محـمد علي كـاظم الخفـاجي ضابـط إستـخبـارات الفرقـة الثانيـة آنذاك واuلازم
أول فـخـري كـر� آمـر الانضـبـاط العـسكري للـفـرقـة ومـدير الأمن الرائد مـحـمـد رضـا
گـولاني مـدير أمـن كـركـوك وقـاضي التـحـقـيـق پطرس مـروكي£ للتـحـقــيق مع أنصـار
الطبـقـچلي والاشـخـاص الذين كـانوا على صـلة وثيـقـة بهم£ ومنهم عـدد من الوجـهـاء
التركـمان. وأصدرت الـهيئـة التحقـيقيـة اuذكورة أوامـر بالقاء القبض عـلى عدد كبـير
من الأشخـاص من جمـيع القومـيات£ من كـرد وتركمـان وعرب وغـيرهم£ لأنهـا وسعت
من نطاق أعمالها التـحقيقية وأخذت تحقق مع كل شخص يشـتبه «بعدم ولائه للنظام
الجـمـهـوري» الجـديد. وحـدثت أثناء التـحـقـيق مـع بعض اuتـهـم] تجـاوزات من جـانب
بعض أعـضاء الهـيئـة£ خـاصة من قـبل اuلازم فخـري كـر�£ آمر الانضـباط العـسكري
في الفـرقــة£ وهو شـيـوعي من أهالـي بغـداد. كـمـا القي الـقـبض على عـدد كــبـيـر من
اuلاك] الكرد في المحـافظات الكردية الأخـرى بحجـة كونهم من أنصـار العهـد اuلكي
أو من اuعادين للنظام الجديد. وبناء على توصية من الهيئـة التحقيقية£ أصدر الحاكم
العــسكري العــام في وزارة الـدفـاع اوامــره بنقـل بعض اuوقــوف] الى بغــداد£ وابعــاد
البعض الآخـر منهم الى بعض اuدن الأخرى في جنوب العراق£ بضـمنهم بعض اuوظف]
التـركــمـان. و كننا القــول أن تلك الفـتـرة القــصـيـرة التي أمـتــدت ب] آذار (مـارس)
١٩٥٩ الى حــزيران (يونيــو) من نفس الـعـام£ كــانت فــتـرة قــاســيـة بـالنســبـة لقــادة
التركمان£ لأنهم تعرضوا خلالها الى الاضطهاد من قبل السلطة£ من إعتقال وإبعاد.
وخـلال الفـتـرة ذاتهـا£ هيـمن انصـار الحـزب الشـيـوعي العـراقي والحـزب الد قـراطي
الكردسـتـاني على الشـارع السـيـاسي في كـركوك£ وأسـتطاعـوا التـغلغل في صـفـوف
القـوات اuسلحة. وقـد ساعـد وجـود الزعيم الركن داود الجنابـي في قيـادة الفرقـة على
تسـهيل ذلك. ولم تكـن تلك الظروف بالنسـبة للحـزب الشيـوعي خـاصة بكركـوك£ بل

كانت شاملة لكل العراق(٤٦).
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(٤٦) حنا بطاطو. اuصدر السابق. ص٩١٣. راجع أيضاً:
Uriel Dann, Iraq Under Qassem, A Political History, 1958-1963, Reuve
Shiloah Research Center, Jerusalem, 1969, p 223 s.



ويبــدو أن اتسـاع نفــوذ الحـزب الشــيـوعي£ خــاصـة ب] منـتـسـبـي القـوات اuسلـحـة
وسـيطرتهم على مـعظم النقـابات والاتحـادات والتنظيـمـات اuهنيـة الشـبـابيـة ¥ا فيـهـا
التنظيـمـات اuسلحة اuـعروفـة (باuقـاومة الشـعـبيـة)£ بالاضـافة الى الـتجـاوزات التي
حصلت خلال الفترة نفسها من قـبل بعض الشيوعي] في مناطق عديدة من العراق قد
دفعت بعبـدالكر� قاسم الى التراجع عن سـياسته القائـمة على الاعتماد علـى اليسار
العراقي وأسـتخـدامهم لضـرب الجماعـات اuعادية له من قـومي] وبعـثي] واسـلامي]£
فــأصـدر أوامــره في ١١ حــزيران ١٩٥٩ بالـعـفــو عن مــعظم اuـعـتــقل] الـسـيــاســي]
واuبعدين£ ومن بينهم التركمان ايضاً. وقد أستقبل عبدالكر� قاسم في مكتبه بوزارة
الدفـاع في إواسط الشــهـر نفـسـه قـادة التـركـمـان الذين أمـر بـاطلاق سـراحـهم مـؤكـداً
مساندته لـهم£ كما أمر ايضاً باعـادة اuوظف] اuنقول] منهم الى اماكنهم السـابقة في
كركـوك. وكان قد سـبق ذلك إحالة الزعـيم الركن داود الجنابي على التقـاعد في بداية
شهـر حزيران (يونيـو) ١٩٥٩£ ونقل معظم مسـاعديه الى وحـدات أخرى خارج الفـرقة
الثانية ¥ن فيهم مدير الأمن الرائد رضـا گولاني الذي كان قريباً من الحزب الد قراطي

الكردستاني. وقد عُ] بدلاً عن الجنابي العقيد محمود عبدالرزاق.
إن الاشارة الـى التغـييـرات التي حصلت في قـيادة الفـرقة الثـانية خـلال هذه الفـترة
ضـرورية لبـيـان الحالة الـتي كانـت سائدة في كـركـوك قـبل حلول الذكـرى الأولى لثـورة
�وز (يوليو) ١٩٥٨. لقد أدت هذه الـتغييرات السـريعة في قيادة الفرقـة الثانية الى
خلق حالة تشنج في مجـمل الأوضاع العامة في اuنطقة بسبب التنـاقضات الحادة التي
كانت قائمة ب] اليـسار والكرد من جهة£ الذين كان يساندهم قـائد الفرقة المحال على
التقاعد£ وب] التركـمان والأوساط المحافظة في كركوك الذين كانوا يتـمتعون ¥ساندة
القيادة الجديدة للـفرقة والاجهزة الأمنية£ بالاضافـة الى اuسؤول] في وزارة الدفاع في
بغـداد. لقد كان قـادة التركـمان الذين خـرجوا تواً مـن اuعتـقلات أو عادوا من الابـعاد
ينظرون بحـقد دف] الى الـشيـوعي] الذين تسـبـبوا في اعـتقـالهم أو نفـيهم. وباuقـابل
كان الشيوعيون وأعضاء وانصار الحـزب الد قراطي الكردستاني اuهيمن] على جميع
اuنظمات والاتحادات اuهنيـة في كركوك بدوا غير مرتاح] من التـغييرات والتطورات
الجديدة(٤٨). وكـأن الطرف] كـانا بانتظار حـدث يقع قريبـاً يثـبت فـيه كل منـهمـا عن
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مـدى قــوته وشـعــبـيـتــه ومـسـاندة الـسلطة له£ وكـان حـلول الذكـرى الأولى لـثـورة �وز
(يوليو) فرصة لإجراء ذلك الاختيار.

ونظراً uا للأحداث الدامـية اuؤسفة التي وقعت في كـركوك خلال الاحتـفال بالذكرى
الأولى لثــورة ١٩٥٨ من اثـار لاتزال باقــيــة لحــد الآن£ لذلك نحــاول بيــان أســبــابهــا
والعــوامل اuؤثرة فـيــهـا وكــيـفــيـة إندلاع الشــرارة الأولى لهـا فـي ملحق خـاص بـهـذه

الدراسة(٤٩).

بعـــد عــودة الهــدوء الـنســبي الـى اuدينة في مـــســاء يوم ١٥ �ـوز ١٩٥٩£ وصلت
قطعات عسكرية من بغـداد£ وأتخذت فيما بعد جملة اجـراءات لاتزال آثارها السلبية

بالنسبة uدينة كركوك وللمنطقة بأسرها باقية لحد الآن.

فـقـد صـدرت الأوامـر من وزارة الدفـاع بنقل وحـدات كـاملة من الفـرقـة الثـانيـة الى
اuنطقـة الجنوبية من العـراق£ وفي مقـدمتـها اللواء الرابع£ وكـان معظم مـنتسـبيهـا من
الكرد. وسـاد في اuدينة منذ ذلك اليوم جـو مشـحون بالارهاب ضـد الكرد بوجـه عام.
وقد تشكلت بعـد تلك الحوادث بأمر من الحـاكم العسكري العام هيـئة تحقـيقية خـاصة
تضم ضبـاطاً قومي] برئاسة أحـد الضباط التركـمان£ وهو العقيـد عبدالله عبـدالرحمن
للتـحقـيق في تلك الحـوادث(٥٠). ومنذ وصـول الهـيـئة التـحـقـيقـيـة الى اuدينة£ جـرى
تنسيق ب] بعض منتسبيها وبعض المحـام] التركمان ومسؤول] آخرين في المحافظة£
بهــدف توجـيــه أصــابع الاتهـام الـى اشـخــاص مـحــددين£ خــاصـة من قــادة اuنظمــات
والاتحادات اuـهنية. وقـد أمرت الهـيئـة التحـقيـقيـة بالقاء القـبض على عدد كـبيـر من
الاشـخـاص£ وأحـالت معـظمـهم الى المحـاكم العـرفيـة في بغـداد£ لمحـاكـمـتـهم عن تهم
التحـريض على القـتل أو الاعتـداء العمد. فـأصدرت المحـاكم اuذكورة أحكامـاً باuوت
على (٢٧) كـردياً وتركمانـياً واحداً من قـادة تلك اuنظمـات£ فضلاً عن أحـكام أخرى
ثقـيلـة على مـجـمـوعــة كـبـيـرة ينتــسب مـعظمـهم للـحـزب الشـيـوعي وآخــرون للحـزب
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(٤٨) جاء في كتـاب مديرية شرطة لواء كركوك اuوجه الى مـتصرفية كركـوك اuشار اليه في
مؤلف حنا بطاطو. اuصدر السابق ص٩١٣£ الذي يحمل رقم ٤٩٧ في >       

 < ١٩٥٩/٧/١٥ ما يلي: «انضم معظم الكرد الى الاتحادات واuنظمات والنقابات
العمالية. بينما بقي التركمان تحت تأثير العناصر القومية التركمانية الغاضبة…

(٤٩) راجع اuلحق رقم (٢).
(٥٠) أعُـدم العقـيد عـبدالله عـبدالرحـمن من قبل النـظام العراقي في أواسط السـبعـينات مع

عدد آخر من التركمان£ بتهمة علاقتهم وارتباطهم بجهات أجنبية.



الد قـراطي الـكردسـتـاني(٥١). وبعـد نجـاح انقـلاب شـبــاط (فـبـراير) ١٩٦٣£ نفـذت
احكام الاعـدام الصـادرة بحق جـمـيع قـادة اuنظمـات والاتحـادات اuهنيـة والنقـابيـة في

أحد الاماكن العامة في كركوك.
واذا كنا قـد توقفنـا قليلاً عند الأحـداث اuؤسـفة التي وقـعت في كـركوك خـلال هذه
الفـتــرة£ فـلأن مـعظم الذيـن تناولوا تلك الأحـداث لـم يشـيـروا الى أسـبــابهـا وكـيــفـيـة
وقـوعهـا بصورة مـحايدة ومـوضوعـية; وقـد نشرت كـتبـهم ومذكـراتهم في العراق بعـد
تسلمّ حـزب البـعث لـلسلطة فـيـه. ومع ذلك فـهناك عـدد من الـبـاحـث]£ نخصّ بالذكـر
منهم الكاتب الفلسطيني -الامـريكي الجنسية- حنا بطـاطو الذي تناول تلك الاحداث
¥وضـوعـية تامـة£ بعـد إطلاعـه على العـديد من الوثائق والكتب السـرية الصـادرة من
الجـــهــات الأمـنيـــة وغــيـــرها في بـغــداد وكـــركـــوك£ لدى زيارتـه العــراق فـي أواسط
السـتينات. وقـد حدثنا صـديق مقـيم في أمريكا أنه اسـتفـسر من البـاحث بطاطو لدى
لقـائه به قـبل سنوات£ عـما اذا كـان قـد التـقى بأحـد من الشـيوعـي] أو الكرد uعـرفـة
وجهة نظرهم عن أسباب تلـك الاحداث£ فكان جوابه له بالنفي£ لأن السلطة في بغداد

لم تسمح له بذلك(٥٢).
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بدأت الصحف "الـقوميـة" التي سمح عبـدالكر� قاسم بأصـدارها خلال هذه الفـترة£
بشن حملة شـديدة على اليسـار العراقي£ µا ساعـدت أجهزة الاعـلام في بعض البلدان
العربية وتركيـا على إثارة حملة تشويش مقصودة بشأن تلك الأحـداث وتهويلها. وقد
أثر خطـاب عـبــدالكر� قــاسم في كـنيـســة (مــار يوسف) في بـغـداد مــســاء ١٩ �وز
١٩٥٩£ الذي اتهم فـيـه الـيـسـار العـراقي بالوقـوف وراء تلـك الاحـداث قـبل مـبـاشـرة
�التحقـيق بها£ على سير الـتحقيق وعلى الهـيئة اuكلفة بالتـحقيق في أسبابـها وتقد
اuشتـرك] فيهـا الى المحاكم. ثم تراجع قاسم فـيما بعـد عن اتهاماته اuذكـورة£ عندما
تبـينت له الامـور بصـورة واضـحـة. وكـان ذلك سـببـاً من أسـبـاب عـدم تنفـيـذه لأحكام

الاعدام الصادرة بحق المحكوم] بها من قبل المحاكم العرفية.
وقـد تركت تلك الاحداث£ كـما أشـرنا£ نتـائج سيـئة لم ينـتبـه لخطورتها قـادة الكرد
والتـركــمـان الا فـيــمـا بعــد£ عندمـا بدأ الـنظام بتـعــريب كـركـوك واuـنطقـة بكامـلهـا£
مسـتهـدفاً في البـداية الطرف الاقوى (الكرد)£ ثم شـملت السيـاسة نفـسهـا التركـمان
ايضاً. وقد استخدمت السلطة عناصر كثيرة من التركمان خلال عقدين من الزمن أداة

لتنفيذ تلك السياسة£ قبل أن تشمل التركمان أنفسهم£ منذ بداية الثمانينات.
ومن الآثار الخطيـرة الأخـرى التي ترتبت علـى أحداث كـركـوك والتي لم يشـر اليـهـا
أحد£ تشكيل منظمات سـرية تركمانية أخذت تعمل بالتـعاون مع بعض اuسؤول] عن
الأمن في المحـافـظة£ كـمـدير الأمن نـوري الخـيـاط ذو اuيـول القــومـيـة£ على اغــتـيـال
عناصـر كـردية مـعـروفة. وأول كـردي أغـتـيل من قـبل تلك اuنظمـات هو مـحـمـد أم]
wâðWÐ—Wý البالغ من العمر أكثر من خمسـ] عاماً£ الذي أغتيل أمام دكانه رغم عدم

انتـسابه لأي حـزب سياسـي أو لأية منظمة مـهنية. وترتب على تلـك الاغتيـالات ترك
العديد من العوائل الكردية uدينة كركوك والانتقال الى اuدن الأخرى.

وكانـت قد تشكلت في بغـداد وفي بعض اuدن العـراقية الأخـرى خلال الفـترة ذاتـها
منظمات ارهـابية µاثلة تضم عناصـر من حزب البعث£ هـدفها تهـديد العوائل اuعـروفة
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(٥١) من ب] الاسالـيب الشاذة التي كان يلـجأ اليهـا النظام القاسـمي. هي احالة اuتـهم] >
< اليسـاري] والكرد الى المحاكم العرفيـة التي كان يرأسها ويتـولى عضويتهـا عدد من
الضباط القـومي] اuعادي] لليسار وللـكرد. واحالة اuتهم] القومـي] والاسلامي] الى
المحكمـة العـسكرية العـليـا الخاصـة التـي كان يـرأسهـا العـقـيـد فـاضل اuهـداوي. وكـان
(اuتهـمون) يخرجون من تلك المحـاكم في معظم الحالات وهم مـثقلون باحكام طويلة أو
بحكم الاعـدام. ولو أحــيل أحـد هؤلاء اuتـهـم] الى المحكمـة الأخــرى غـيـر التي أحـيل
اليـهــا£ لخـرج بريئـاً من كـل التـهم التي وجــهت اليـه في ورقـة احــالتـه من قـبـل الحـاكم

العسكري العام!
(٥٢) ومن البـاحـثـ] الآخـرين الذين أشـاروا الى أحـداث كـركـوك£ الـدكـتـور جـمـال ½WÐW“ في
مؤلفـة باللغة الاuانيـة (كردستـان وثورتها) اuتـرجم الى الكردية عام ١٩٨٥. فـقد ورد
في ص١٩٦ منه أن أعـداء قـاسم الذين كـانوا ينتـقـدونه بسـبب مسـاندته للـشيـوعـي]£
اسـتـطاعـوا التــأثيـر عليــه و�كنوا بالتــعـاون مع التــركـمـان اuـتطرف] (پان توركــيـزم)
وعــمــلاء شــركـة الـنفط (.I.P.C) في كــركـوك مـن خلق تلك الحــوادث ومن ثم اتهــام
الشـيوعي] بـها. ثم قـدموا معلـومات غيـر صحـيحـة الى قاسم الذي هاجـم الشيوعـي]
بشــدة في الخطاب الذي القــاه في افــتـتــاح كنيـســة (مــار يوسف) مـســاء ١٩ �وز > 

 < (يوليـو) ١٩٥٩£ ووصفـهم بالفـوضوي]. ولكن قـاسم تراجع فـيمـا بعـد عن إتهامـه
الشـيوعـي]£ وأشـار الى ذلك في التـصـريحات التـي ادلى بها لجـريدة (الايام)£ العـدد
٥٩ الصـادرة في �وز (يـوليـو) ١٩٦٢. راجع أيضـاً Uriel Dann£ اuصـدر السـابق.

ص٢٢٣ وما بعدها.



باتجاهاتها اليسـارية لترك بعض الاحياء£ كالأعظمية وبعض احيـاء الكرخ£ لتحويلها
الى احـيـاء «مـغلقـة»£ تحـولت فـيـما بـعد الـى أوكار ومـراكـز لجـمع الاسلحـة والتـهـيـؤ
للانقـضاض علـى حكم عبـدالكر� قـاسم. وأخذت اuـنظمات التـركـمانيـة السـرية التي
يبدو أنها كـانت على صلة بتنظيمات بغداد واuوصل اuعادية لنظام عـبدالكر� قاسم£
توجـه التـهـديدات الى الكـرد في احـيـاء عـديدة من كـركـوك£ مـسـتـهـدفـة خلق احـيـاء
. وقد تبعت تلك التهديدات£ محاولات أو عـمليات قتل البعض «مغلقة» فيهـا أيضاً
أو حــرق بيــوتهم أو حــرق المحــلات التــجــارية العــائدة لهم£ وأحــيــاناً رش الحــوامض
الكبريتية المحـرقة على وجوه البعض منهم. وأدت تلك الاعتداءات اuـنظمة الى اجبار
الكثـير من الكرد الى مـغـادرة اuدينة نهائ°ـاً أو ترك بيـوتهم في تلك الاحيـاء دون أن

تتاح لهم حتى فرص بيعها ولو بأثمان زهيدة.
وقــد فـاقت حــصـيـلة تلك الاغــتـيــالات والاعـتــداءات التي تعــرض لهــا الكرد في
كركـوك خلال الفترة اللاحـقة لوقوع حـوادث كركوك£ عدد التـركمان الذين قـتلوا خلال
تلك الحوادث. وظـهر تعاون بعض مـسؤول الأجـهزة الأمنيـة في المحافظة مع مـسؤولي
تلك التنظيـمات التركـمانية اuسـؤولة عن تلك الاغتيـالات والاعتداءات بوجـه خاص£
في عـدم القـائـهم القـبض على أي شـخـص£ وبقـاء المجـرم] «مـجـهـولـي الهـوية»£ µا

شجعهم على ارتكاب اuزيد منها.
أدت تلك الاعتـداءات وأعمال القـتل التي مارستـها تلك التنظيمـات الارهابية الى
اجبـار العديد من اuوظف] الكرد الى طـلب النقل الى اuدن الأخرى£ هذا فـضلاً عن ان
اuسـؤول] في المحـافظة نقلوا الـبعض الآخـر منـهم الى اuدن الواقـعـة في جنوب ووسط

العراق£ ¥ن فيهم عدد من اuعلم] واuدرس] في مدارس اuدينة.
ومن جـهتـهـا شددت الأجـهـزة الأمنية في المحـافظة الخناق ليس فـقط على العناصـر
اuواليـة للحـزب الشيـوعي العـراقي بل حتى عـلى أعضـاء ومؤيـدي الحزب الد قـراطي
الكردستـاني وعناصر كـردية أخرى غيـر منتميـة لأي حزب سيـاسي£ وبعضـها لم تكن
. وأستـمرت تلك الاعـتداءات على الكرد داخل مـدينة كـركوك مهـتمـة بالسـياسـة أبداً
وفي بعض الـبلدات التـابعــة للمـحـافظـة كـقـصـبــة (دوزخـورمـاتو/ طوز) حــتى وقـوع
أنقلاب شـباط (فبـراير) ١٩٦٣. وبعد نجاح الانقـلاب اuذكور£ تعـرض الكرد ¥ختلف
اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية الى حملة منظمة من الاعتقالات والاعتداءات£ أدت
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الى تشريد الكثيرين منهم واعتقال الآلاف الأخرى£ كما سنشير فيما بعد.
وباuقــابل£ ونتـيــجـة لـلتـعــاون التـام ب] الأجــهـزة الأمنـيـة في كــركـوك واuنظـمـات
التركمانية السرية خلال الفترة نفسها£ برزت الى الوجود عناصر تركمانية شابة كانت

على صلة بقادة انقلاب ١٩٦٣ وساهمت فيه بنشاط منذ بداية وقوعه.
وبعـد نجــاح ذلك الانقـلاب الذي كــشف أحـد أبرز قـادتـه علي صـالح الســعـدي عن
هويتـه الامـريكية فـيـما بـعد£ تعـرض الكرد في كـركـوك الى الاضطهاد واuـلاحقـة أياً
كانت اتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والدينية. وشملت اuلاحقة حتى الذين لم يكن
لديهم أية مـيول سـياسـيـة ولم يكونوا أكثـر من مواطنـ] كرد بسطاء£ خـاصة من قـبل
عناصـر (الحـرس القـومي) الذي انخـرط في صـفـوفـه الكثـير من الـشبـاب التـركـمـاني
وأصـبحـوا اuهيـمن] على تشكيلاتـه المختلفـة في المحافظة. وأول عـمل قام به الحـرس
/Í—U???"ï??!) ديـنة£ هو هدم حي كــامـل هو حيuبالتــعــاون مـع الأجــهــزة الأمنيــة في ا
الجـمـهوري) الذي كـان يقطنه الـكرد الفقـراء. وقـد أشـتركـت في عملـية الهـدم آليـات
البلدية والجيش£ وÂ تهجير سكان ذلك الحي وأحـياء كردية أخرى الى اuناطق المحررة

من كردستان(٥٣).
وبعـد اســتـئناف القــتـال في كــردسـتـان في حــزيران (يونيـو) ١٩٦٣£ شــدد النظام
بالتـعاون مع كـثـير من التـركـمان من العـمليـات الانتقـاميـة ضـد الكرد داخل كركـوك
وفي قصـبات المحـافظة£ حيث شن الجيش بالـتعاون مع الحـرس القومي واuرتزقـة حملة

شرسة على جميع الكرد£ باستثناء القلة القليلة التي كانت متعاونة مع النظام.

∫„u�d� WIDM� w� ±π∂≥ ◊U³ý uOÐöI½« U¼c�ð« w²�«  «¡«dłô«

إتخذ إنقلابيو شباط عام ١٩٦٣ بعد سيطرتهم على السلطة عدداً من الاجراءات ضد
الكرد في اuنطقة£ نشير الى أهمها:

١- تدميـر القرى الكردية القـريبة من مدينة كـركوك£ خاصـة تلك الواقعـة بالقرب من
U?$WÄ)و (w%…Ë—U¹)و (w%u?Ö W½ï?Ý) الآبار النفطيـة£ وتضم (١٣) قرية£ هي قـرى
(—ïÐ ‰ËW???ł) الكبــرى والصـغــرى (ÊW??L???OÇ)و (W¹U???I%e??')و (U???ýUÄ w%Ë)و (wKŽ
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(٥٣) الدكتور محمد ¼Íb½…ËW"W. اuصدر السابق ص١٢٥.



.(Ê«ułUÐ)و (Ë«—ïý)و (W¹UIýu')و (ÊUðu')و (…dO$W¼)و
٢- ترحـيل جمـيع الكرد في القـرى التابـعة لناحـية (دوبز) - حـاليـاً قضـاء (دبس)-
ومن ثم جـلب بعض العــشــائر العــربيــة والبــدو برئاســة اuدعــو (عــواص صــديد)
لتوطينهم في تلك القرى. وقـد شملت عمليات الترحيل والتعـريب القرى التالية:
('??W??" ¨W??A??"W??Ž ¨…—…œ…—W—عي¨ '??WJ²???! ¨ WÐ—W??ŽôW£ قـوتانـي خليـفـة£ قــوتاني
¨W³O¼…—W' ¨ÊU!…œ—u! ÍW!—œ £شيخان£ نادرآوا ¨‰UÇ WÖ—uÖ ¨ÊUO½UJOÝ ¨ÊU!…œ—u!

W?(W?" ¨W?šU?L?šW?Ç ¨Íu¹˙ W½u?! ¨‚W?²?'Wð ¨ËU½d?O??ý ¨W?"U?" ¨d?O?ſôW?Ž). ثم شملت

¨b½WÐ—…œ ¨W½U?²ÝU?ł :عـمليات التـرحيل والتـعـريب مجـموعـة أخرى من القـرى هي
¨„ËuâÐ ÍW!—œ ¨…—ËW?Ö ÍW!—œ ¨WſUMý ¨u%…—UÝ ¨ÊUšôËWŽ ¨W½U?!—WÄ ¨ŒUýWÐ —WÝ

Ë«—WÖ ¨ÊUA"Ë“WÖ ¨W%ôW¼ ‰Wð ¨WL*O! ¨ ËWÇ وغيرها.

٣- تسـريح اعـداد كــبـيـرة من العـمـال الكـرد العـامل] في منشـآت شــركـة النفط£ أو
نقلهم الى منـشآت أخـرى خـارج المحـافظة. كـذلك نقلت السلطة اعـداداً أخـرى من
صـغـار اuوظف]£ بضـمنهم اuعـلمـون واuدرسـون في اuدارس الابتـدائيـة واuتـوسطة

والثانوية الى وسط العراق وجنوبه.
٤- أستقدمت السلطة اعـداداً من العرب وأستخدمتهم كشرطة مـحلي] أو كعمال في
شركـة النفط£ رغم عدم توفر أية خـبرة سابقـة لديهم£ لأن معظمـهم كانوا من ابناء

العشائر.
٥- انشـاء عـشـرات الربايا الـعـسكرية فـوق اuرتفـعـات والتـلال المحـيطة بـاuدينة وفي
الامـاكن القـريبـة من منـشـآت النفط£ وجـعل تلك الأمـاكن ¥ثـابة (مـناطق أمنيـة)

لايجوز الاقتراب منها£ بعد زرعها بالألغام العسكرية.
٦- تسليح الـعـشـائر العـربيـة التي جلبـت لتـوطينهـا في القـرى الكـردية. وقـد شكلت
السلطة من ابناء عـشـائر (العُبـيد) و(الجـبور) والعـشـائر العربيـة الأخرى وحـدات
غـيـر نظامـيـة uسانـدة الجيش£ فـي الهجـمـات على (الپـيـشـمـرگـه) الكرد وأهالي

القرى الكردية في اuنطقة.
٧- تبـديل اسمـاء اuدارس والشـوارع في كركـوك واجبـار أصـحاب المحـلات التجـارية
على اتخـاذ أسـمـاء عـربيـة لمحـلاتهم£ تنفـيـذاً لسـيـاسة تـعريب اuـدينة التي بدأت

تُمارس بصورة واضحة ومكشوفة.
٨- وأخيـراً شن هجوم عـسكري واسع على معظم قـرى المحافظة بهـدف ردع وتخويف
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أهاليها لاجبارهم على تركها£ ثم توط] العرب فيها.
لقـد أصبـحت سيـاسة التـرحيل وتدمـير الـقرى الكردية في المحـافظة£ بالاضافـة الى
هدم البـيوت في الأحـياء الـكردية في مدينة كـركـوك ودفع ابنائها علـى تركهـا نهائيـاً
ونقل مـعظم اuوظف] والعـمال الكرد£ سـيـاسة ثابتـة لجـميع الحكومـات العـراقيـة التي
تولت السلطة منذ بداية ١٩٦٣ حـتى ١٩٦٨. ولجأت تلك الأنظمة أيضاً الى تشـجيع
الارتزاق في صـفوف الكرد لضـرب بعـضهم بالبـعض الآخر£ وذلـك بتشكيل فـرق غيـر
نظامية منهم ودفع مـبالغ كبيرة من اuال لجمـيع الذين يحملون السلاح مع السلطة£ أو

تهديدهم بهدم قراهم في حالة تخلفهم عن حمل السلاح معها.

∫Êü« v²Š ±π∂∏ s� …d²H�« ≠ ÎU¦�UŁ
عـاد حزب البـعث العـربي الاشتـراكي الى السلطة مـرة أخرى عـبـر انقلاب عـسكري
حـدث في �١٧وز (يوليو) ١٩٦٨. وقـد حاول قـادة الحـزب اuذكور في البـداية تطم]
الناس ومنـحـهم الوعــود بعــدم سلوك طريق الـعنف الذي سلكوه بـعـد انقــلاب شـبــاط
(فـبـراير) ١٩٦٣. وكـانوا يهـدفـون من وراء ذلك تحـس] صـورتهم داخليـاً وخـارجـيـاً£
بسـبب الانـتـهـاكـات الفظـيـعـة لحـقـوق الانـسـان التي ارتكبـوهـا بعـد إسـتـيــلائهم على

السلطة للمرة الأولى عام ١٩٦٣.
ولكن سـيــاسـة حـزب البـعـث الهـادفـة الى تعــريب منطقـة كــركـوك وجـعل الهــيـمنة
العددية العـربية سائدة فيـها£ لم يجر عليهـا أي تغيير£ بل أخـذت بُعداً أكثر شـمولية
وأصـــبــحـت �ارس وفق خـطة مـــدروســة كـــمنهـج ثابت لـلدولة. لذلـك عــيـنت السلـطة
مــحــافظ] لـكركــوك من ب] العـناصــر القــيــادية لحــزب الـبــعث£ ومنحــتــهم سـلطات
وصـلاحيـات اسـتـثنائية واسـعـة£ بهـدف تنفـيذ تلك السـيـاسـة التي أصبـحت جـزءاً من
(سياسة الدولة العليا)£ حسب تعبير أحد المحافظ] السابق] لمحافظة كركوك(٥٤).
وقــد بدأ النظام بـعـد فــتــرة قـصــيــرة من ســيطرته عـلى السلطة اتـخـاذ الاجــراءات
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(٥٤) أخـبـرنـي صـديق كـانت تربـطه عـلاقـة زمـالـة قـد ة بأحـد المحــافظ] السـابق] لمحــافظة
كـركـوك وشغل فـيـمـا بعـد منصـباً دبـلوماسـيـاً رفـيـعاً خـارج العـراق£ انه سـمع منه مـرة
بصـدد كلامـه عن سـيـاسة حـزب البـعث تجـاه كركـوك ان الأوامـر كـانت تأتيه مـن قيـادة
الحـزب ويطالب بتنفـيـذها كـاملة. وان تـلك السـيـاسة كـانت تـعتـبـر جـزءاً من «سـيـاسـة

الدولة العليا»!



التالية£ بهدف تغيير الطابع القومي uدينة كركوك وللمحافظة بأسرها.

∫„u�d� WM¹b� qš«œ ÂUEM�« U¼c�ð« w²�«  «¡«dłô«

بادر النظام البعثي الجـديد باتخاذ عدد من الاجراءات التي تستهـدف تعريب مدينة
كركوك£ نشير الى أهمها:

١- نقل الاعـداد اuتـبقـيـة من اuوظف] الصـغـار ¥ن فيـهم اuعلمـون واuدرسـون الكرد£
وكذلك العمـال في مختلف قطاعات الدولة وفي منشآت شـركة النفط£ الى خارج
مـحـافـظة كـركـوك£ وجلب اuـوظف] والعـمـال العــرب لاحـلالهم مـحـلهم. والكردي
الذي يتـرك كــركـوك لأي سـبب£ يُمنع من العــودة اليـهـا نهـائيـاً. وهـذا مـا حـصل
بالنسـبـة للكثـيـر من اuوظف] والـعمـال الذيـن نُقلوا بأوامـر ادارية الى المحـافظات
الأخـرى£ ثم أُحـيلوا الى التـقـاعـد أو أسـتُغـني عن خـدماتـهم فيـمـا بعـد£ فـأرادوا
العودة الى مـدينتهم التي كـانوا  لكون فيهـا دوراً مسجلة بأسـمائهم£ فـمنعوا من

العودة اليها.
٢- تبـديل اسـماء الأحـيـاء الكردية واطلاق الاسـماء العـربيـة على اuدارس والشـوارع
والاسـواق في كـركـوك£ والزام أصـحـاب المحـلات التـجـاريـة ايضـاً باتخـاذ اسـمـاء
عـربيـة لمحـلاتهم. فـقـد أطلق مـثلاً اسم (الانـدلس) على حي (رحـيم آوا)£ وأطلق
اسم (الطليـعــة) على اسم مـدرسـة (ï??ÝUz) الابتـدائيـة للبنـ] واسم (عـبـداuلك بن

مروان) على ثانوية كردستان للبن].
٣- فتح شوارع عريضة في الاحياء الكرديـة£ كفتح شارع بعرض (٦٠) متراً في حي

(شوريجة) مثلاً£ وأستملاك الدور داخل مدينة كركوك£ لإجبارهم على تركها.
٤- اضافـة سجـلات جديدة الى قوائم سـجلات احـصاء عام ١٩٥٧£ وتسـجيل اسـماء
«الوافدين العرب» فيها لإظهارهم ¥ظهر اuتواجدين في كركوك منذ عام ١٩٥٧.

وبذلك أصبحت الدولة �ارس عملية تزوير رسمية.
٥- تجــريد الكرد مـن حق بيع عــقــاراتهم ودورهـم داخل كــركــوك الا للعــرب£ كــذلك
منعهم من شـراء العقـارات والدور بأي وجه من الوجوه وأمـتنعت دائرة البلدية من
أعطاء «إجــازة الـبناء» أو «إجــازة ترمــيم البـناء» للكرد حــتى لـو كــانت دورهم
بحـاجة مـاسة للتـرمـيمـات£ وذلك بهـدف إجبـارهم على بيعـهـا أو تركهـا£ ومن ثمّ
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مـغادرة اuديـنة. وقد طبـقت هذه الاجـراءات منذ بداية الثـمـانينات على التـركمـان
أيضاً.

٦- أستـمرار السلطة في توجـيه «التهم» المخـتلفة للعـديد من الكرد بهدف تخـويفهم
واجبـارهم على ترك اuدينة£ ثم السـيطرة على µتلكاتهم وعـقاراتهم. كـما تـعرض
الكثـيــر من الشـبـاب الى الاعــتـقـال من قـبل الاجــهـزة الأمنيـة دون مـحــاكـمـة أو
تحـقـيق. وكـان اuواطـنون يشـاهدون على الدوام سـيـارات أجـهـزة الأمـن وهي تنقل
جـثث اuواطنـ] واuواطنات بالزي الكردي لدفـنهم في مـقـبـرة أطلق علـيـهـا الناس

اسم (ÊU³¹—Wſ)£ قرب طريق كركوك - سليمانية.
٧- نقل مـركـز المحـافظة من بنـايتـهـا القـد ة مع جـمـيع الدوائر الرسـمـيـة الأخـرى الى
اuنطقـة اuعـربة من اuدينة الواقـعة على جـانبي الطريق العـام ب] كـركوك وبغـداد.
كــمـا نقلـت الى اuنطقــة ذاتهـا مــقـرات الاتحــادات والنقــابات واuنظمــات اuهنيــة

الأخرى.
٨- ركـزت السلطـة على انشـاء اuعـامل واuنشــآت الحكومـيـة في اuنطقـة الـقـريبـة من
طريق كركوك - حويجة - تكريت£ وشيدت آلاف البيوت السكنية للعمال العرب

الذين أستقدمتهم للعمل في تلك اuعامل واuنشآت.
٩- تحويل اuدينة وأطرافـها الى ثكنة عسكرية كبـيرة وإنشاء التحصـينات العسكرية
داخل كركـوك وخارجها£ وتحـويل قلعتهـا الأثرية التاريخيـة الى قلعة حربيـة£ بعد
إتخــاذها قــاعــدة للصــواريخ واuدافـع اuوّجــهـة صــوب الاحــيــاء السكنـيـة لـلكرد
والتـركـمان£ ثـم قامت بهـدم مـعظم مـعـاuهـا الأثرية ¥ا فـيـها من جـوامع وكنيـسـة

قد ة.
١٠- لقـد كان الاجـراء الكبيـر الذي اتخذته السـلطة بهدف تعـريب كركـوك هو توط]
عشـرات الالوف من العوائل العربيـة في مجمـوعات متلاحـقة£ بعد توفـير السكن
وتأم] العــمل لأفـرادها. وباuـقـابل أعلن النـظام انه يعطي منحــة مـاليــة للكردي
الذي يتــرك مــدينـة كـركــوك£ وإنـه يؤمن له السـكن في مناطـق حـددهـا في وسط

وجنوب العراق£ أو �نحه قطعة أرض سكنية في (منطقة الحكم الذاتي).
وبنت السلطة خلال السـبعينات والثمانيـنات عدة احياء سكنية مـتكاملة في مدينة
كـــركــوك لتـــوط] العـــرب فـــيــهـــا. وقــد Â تـعــي] مـــعظـمــهم فـي الشــرطـة والأمن
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والاسـتــخـبـارات والمخـابـرات وفي الجـيش£ أو كـعــمـال في اuنشــآت الحكومـيـة. كــمـا
أستـخدم أيضاً عـدد كبيـر منهم في (الربايا) المحيطة بكركـوك وفي اuنظمات الحـزبية
للسلطة. إن الاحـيـاء السكنية التى أنـشأها النظام لاسكـان «العرب الوافـدين» داخل

مدينة كركوك حتى نهاية عام ١٩٨٩ هي:
أ- بُنيت حوالي (٦٠٠) وحدة سكنية في فـسحة الأراضي اuقابلة لحي (آزادي) وحي
(إسكان) الكردي]£ قرب الطريق العام ب] كركـوك والسليمانية£ وأُطلق اسم حي
(الكرامـة) عليـهـا£ مع انشـاء مـعـسكر للآليـات بالقـرب من الحي اuذكـور بهـدف
حماية اuستوطـن] فيه£ وذلك في عام ١٩٧٠ وبعد فترة قصيـرة من إبرام اتفاقية

١١ آذار (مارس) ١٩٧٠ للسلام ب] النظام والحركة الكردية.
ب- خلال الفتـرة الواقعة ب] عامي ١٩٧٢-١٩٧٣ بنى النـظام حوالي (٥٠٠) وحدة
سكنيـة أخـرى بالقـرب من حي (الكرامـة) وأطلق عليـها اسـم حي (اuثنى). ويقع
هذا الحي ¥سـافة ثلاثة كـيلومـترات من مـخازن عـتاد الفـرقـة الثانيـة£ على طريق

.w%…Ë—U¹ - كركوك
جـ- وزع النظام خـلال سنتي ١٩٨١-١٩٨٢ قـرابة (٢٠٠) قطعـة أرض سكنيـة على
ذوي (شـهـداء قـادسـيـة صـدام) قـرب طريق كـركـوك - سليـمـانيـة. كـمـا وفـر لهم
الأموال كـمنح وقروض بدون فـائدة من اuصرف العـقاري بهـدف بنائها£ ومعـظمهم

من العرب.
د- Â بناء حي باسم (الاندلس) مقـابل حي (رحيم آوا) الكردي£ قرب طريق كـركوك
- أربيل للعـرب الذين Â تعيـينهم في مـعمل (كـوكا كـولا) الواقع على الطريق.
وقـد أطلق اسم (الاندلس) على الحي الجـديد مع حي (رحـيم آوا)£ بهـدف تعـريب

.�الاسم القد
هـ- Â بناء حـوالي (٢٠٠٠) دار سكنيـة في (كـركـوك الجـديدة/ عرفـة) عـام ١٩٧٩
بواسطة الشـركــة الحكومـيـة للمـقـاولات£ وقـرابة (٤٠٠٠) دار أخــرى في اuنطقـة

ذاتها£ وذلك من قبل شركة أجنبية للانشاءات والبناء.
و- انشأ النظام مطاراً عسكرياً ضخماً في الجانب الآخر من حي (عرفة) جنوب غربي
الطريق الـعـام ب] كــركـوك - دوبز (دبس)£ مــقـابل الشــارع اuقـابل uـقـر الفــرقـة

الثانية التابعة للفيلق الأول اuستقر حالياً في كركوك.

59

ز- انشـأ النظام أكثـر من (١٠٠٠) وحدة سكنيـة أخرى على جـانبي طريق كـركوك -
دوبز (دبس) لعمال شركة استخلاص الكبريت وuنتسبي مصفى النفط£ وجميعهم
من العرب الوافـدين. ويطلق عادة على هذه المجـموعة مـن الدور اسم (دور العمل

الشعبي).
ح- Â بناء أكثر من (٥٠٠) دار أخـرى في (حي الضباط) الذي يقع مقـابل معسكر
كركوك واuطار الـعسكري. وتقع هذه الدور على امتداد اuعـسكر حتى خط سكك
الحـديد ومحطة قطار كـركوك. وقـد شيـّد قـسم من هذه الدور لكبار الضـباط امـام

(الباب النظامي) للمطار العسكري و(الباب النظامي) للفرقة الثانية.
ط- Â بناء عدة احياء سكنية في اuنطقة الواقـعة ب] معسكر كركوك ومحطة القطار
وحــتـى حي (تسن/ تـســع]) وطريـق كــركـــوك - حــويجـــة - تكريت£ ثـم طريق

كركوك - بغداد ومحطة التلفزيون وحتى نهر (خاسة) وعلى الوجه الآتي:
١- بناء أكثر من (٨٠٠) دار في حي أُطلق عليه اسم حي (البعث).

٢- بناء عدة مئات من الدور في اuسافة الواقعة ب] طريق كركوك - تكريت ومحطة
تلفزيون كركوك£ أطُلق عليها اسم حي (الواسطي).

٣- بناء حوالي (٤٥٠) داراً في حي (السكك).
٤- بناء أكتر من (١٠٠) دار في اuنطقة ذاتها أطُلق عليها اسم حي (الاشتراكية).
٥- بناء عــدة مـئـات من الدور في الجــانب الشـرقي مـن الطريق العـام ب] كــركـوك -

بغداد حتى مجرى نهر (خاسة)£ وأُطلق عليها اسم حي (الغرناطة).
٥- بناء حــوالي (١٠٠٠) دار في الجـهــة الأخـرى من نهــر (خـاسـة)£ مــقـابل مــحطة
تلفــزيون كـركــوك في جنوبي اuـدينة£ على الطريـق العـام ب] كــركـوك - لـيـلان£

أُطلق عليها اسم حي (الحجاج).
٧- بناء عدة مـئات دور أخـرى ب] مجزرة كـركوك وحي (الحـجاج)£ أُطلق عليـها اسم

حي (العروبة).
٨- بناء عـدة مـئـات من الوحـدات السكنيـة جنوب حي (قـتـيـبـة) للشـرطة الوافـدين£

أُطلق عليها اسم حي (الشرطة).
٩- وزعت السلطة عدة آلاف قطع أرض سـكنية على الوجبـة الأولى من العرب الذين
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استقدموا لتوطينهم في اuنطقة الواقعة بعد نقطة سيطرة طريق كركوك - ليلان£
ومنحت كل عائلة منهم (١٩) الف دينار لغرض بنائها.

وÂ في الوجـبة الـثانيـة توزيع عـدة الاف قطع أرض سكنيـة أخـرى أمتـدت بطول
١٨ كيلومـتراً على جـانبي الطريق العام ب] كركـوك - ليلان وحـتى قصبـة ليلان

نفسها.
١٠- بناء (٤٠٠) شقة سكنية ب] حي (مـصلى) والمجزرة القد ة£ وأعطاء كل عائلة
عـربيــة مـبلغ عـشـرة آلاف ديـنار£ شـرط أن ينقلوا نـفـوسـهم الى سـجــلات نفـوس

كركوك.
١١- وزعت السلطة أيضاً في حي (امام قـاسم) الكردي (٢٠٠) قطعة أرض سكنية
على مجموعة من العرب£ وأعطت مبلغ عشرة آلاف دينار لكل منهم على سبيل

اuنحة£ بالاضافة الى قرض اuصرف العقاري لأجل بنائها.
١٢- Â بناء أكـثـر من (٢٠٠) دار أخــرى في اuنطقـة ذاتهـا£ أطلق عـليـهـا اسم حي
(الوحـــدة)£ وحـــوالـي (١٥٠) داراً أخـــرى£ أطلق عـليـــهـــا اسم حـي (الحـــرية)£
و(٢٢٠) داراً أخـرى ب] حي (الحـريـة) وحي (شـوريجـة الكردي)£ أطلـق عليـهـا

اسم (دور الأمن)(٥٥).
خـلال انتــفـاضــة آذار (مـارس) ١٩٩١£ وقـبل أن تـتـحـرر مــدينة كـركــوك من ظلم
النظام الـديكتـاتـوري في ٢٠ آذار ١٩٩١£ أشـرف وزير الـدفـاع العــراقي علي حــسن
المجيد على اعتقال عدد كـبير من الكرد قدروا بالالوف£ بينهم العديد من العسكري]
الذين كـانوا مـوجـودين في كـركـوك باجـازاتهم الدورية£ نقلوا جـمـيـعـاً الى معـتـقـلات
تكريت واuوصل£ وقد مـات عدد منهم بسبب منع اuاء والطعام عنـهم خلال عدة أيام£

ولم يطلق سراحهم الا فيما بعد.
وكـان علـي حـسن المجـيــد قـد أشـرف شــخـصــيـاً على هدم حــوالي (٨٠) من الدور
العـائدة للمـواطن] الكـرد والتـركـمان فـي حي (اuاس)£ قـرب (گـاور باغي) في بداية
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شهر آذار (مارس) ١٩٩١£ كما اشرف فـيما بعد على هدم عشرات الدور الأخرى في
حي (شوريجة) الكردي في حزيران (يونيو) من العام نفسه.

واسـتمـر النظام في تنفـيذ سـيـاستـه الراميـة الى ترحـيل الكرد والتـركمـان من أبناء
مـدينة كـركـوك. وإعطائهم الخـيـار ب] الذهاب الى جنـوب العراق£ فـكانت تسـمح لهم
بنقل أمتـعتـهم معهم£ وب] الذهاب الـى اuنطقة المحررة من كـردستان£ فـكانت تصادر

في هذه الحالة جميع أمتعتهم مع µتلكاتهم الأخرى من عقارات وغيرها.
وقــد مُنع من العــودة الى كــركـوك الألـوف من العــوائل الكردية التـي اضطرت الى
مغادرتهـا£ بعد تعرضهـا للقصف الجوي والضرب بالصواريخ واuـدافع من قبل وحدات
الحـرس الجمـهوري والقـوات الخاصـة التي اسـتعـادت اuدينة من (الپـيشـمرگـه) الكرد£
بعد إنتهاء حرب الخليج. ورغم ان الاتفاق الذي ابرم ب] القادة الكرد والنظام العراقي
في مـايـس (ايار) ١٩٩١£ نص صـراحـة علـى وجـوب السـمـاح لـلجـمـيع بالـعـودة الى
بيـوتهم في الأمـاكن الـتي تركـوها بسـبب الظروف اuذكـورة£ إلا أن السـلطة لم تسـمح
uعظم الكرد بـالعـودة الى بيـوتهم في كـركـوك£ ثم صـادرت دورهم وµتلـكاتهم£ علمـاً
بأن مـعظم دورهم ومـحـلاتهم التـجـارية في مـدينة كـركـوك وفي اuدن الكردية الأخـرى
تعـرضت الى النهب مـن قبـل منتـسـبي الحـرس الجمـهـوري والقـوات الخـاصـة و«العـرب
الوافدين» اuستقرين في كركوك£ بعد إستعادة سيطرتهم على اuدينة في بداية نيسان

(أپريل) ١٩٩١.
وتعـيش حـاليـاً عـشـرات الالـوف من العـوائل الكردية من أبنـاء منطقـة كـركـوك في
الخـيـم وفي بعض المجـمــعـات فـي اuنطقـة المحــررة من كـردســتـان£ فـي ظروف قـاســيـة
للغاية£ مات بسـببها الكثيـرون£ خاصة من ب] الأطفال واuسن] منهم£ وهم يعـتمدون
في مـعــيـشـتـهم علـى اuسـاعـدات التي تـقـدمـهـا لهم مـنظمـات الاغـاثة واuـسـاعـدات
الدوليـة. وقد طـلبت حكومة أقـليم كردسـتـان بواسطة الهـيئـات التـابعـة للأÇ اuتحـدة
العـاملة في كـردستـان المحـررة£ التدخـل لدى الحكومة العـراقـيـة للسمـاح لأبناء مـدينة
كركـوك بالعودة الى بيـوتهم تحت اشراف مراقـب] دولي]£ تطبيـقاً لقـرار مجلس الأمن
الدولي رقم ٦٨٨ لسنة ١٩٩١£ وكان الرد من قبل النظام العراقي هو الرفض التام.
تلك هي باخـتصـار الاجراءات التـعـسفـية التي أتخـذها النظام بهـدف تعريب مـدينة

كركوك. ونشير الآن الى الاجراءات التي اتخذها النظام لتعريب المحافظة بأسرها.
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(٥٥) للتـفــصـيل. راجع چيـا. الأمن الاســتـراتيـجي للـعـراق والسـيـاسـة الـبـعـثـيـة الثــلاثيـة:
التـرحــيل£ التـعـريـب£ والتـبـعـيـث (باللغـة الكرديـة)£ من منشـورات قـسـم الاعـلام في

الاتحاد الوطني الكردستاني£ ١٩٨٧ ص٢٥٣-٢٥٦.
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من الاجراءات التي أتخـذها النظام لتغييـر الحالة القوميـة لمحافظة كركوك بأكـملها

نشير الى:
١- تبديل اسم مـحافظة كركـوك واطلاق اسم (التأمـيم) عليها ¥ناسـبة تأميم شـركات
النفط الأجنبـيـة العـاملـة في العـراق في الأول من حـزيران (يونيـو) ١٩٧٢. لقـد
كــان الهـدف الأســاس من تغــيـيــر الاسم هو تعــريب اسم المحـافـظة£ لأن عـمليــة
التأميم شملت شركات النفط العاملة في جميع انحاء العراق£ وليس في كركوك

وحدها(٥٦).
٢- إســتـمــرار النظام في جلب عــشـرات الالـوف من العـوائـل العـربيــة لاسكانهــا في

كركوك وأطرافها.
رغم أن عـمـليـة الاحـصــاء الرسـمـيــة التي نظمت في العــراق عـام ١٩٥٧ شـابتــهـا
عمليـات تزوير في بعض الأحيـاء الشعبـية للكرد في كركـوك£ بسبب إشـراف موظفي
اللواء على إجـرائها وكـان معـظمهم من التـركمـان£ فإنـنا نتخـذ مع ذلك من الاحصـاء
اuذكـور أسـاسـاً لتــحـديد الحـالة القـومـيـة في مــحـافظة كـركـوك(٥٧). ويحـدد الجـدول
السادس الخاص بتصنيف السكان من حيث لغـة الأم في لواء كركوك ¥وجب الاحصاء

العام لسنة ١٩٥٧ الحالة القومية لأبناء المحافظة.
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(٥٦) يضم حقل كـركوك اغزر بئـر نفطي في العالم الذي يتـجاوز معـدل انتاجـه اليومي اuائة
. ويعتبر حـقل كركوك خامس حقل في العـالم من حيث كميـة البترول الف برميل يوميـاً
اuوجـودة فيـه. إذ يحـتوي على (١٥) الف مليـون برمـيل في بعض طبـقاته فـقط. وهو
مـسـتمـر في الانتـاج منذ عـام ١٩٢٧ وحـتى الآن. دون أن تكون هناك اية عـلامـة على
عـجـزه أو ضعـف حيـويتـه. راجع الدكـتـور مـحـمد أزهر سـعـد£ الجـغـرافـية الاقـتـصـادية
للبتـرول العراقي£ رسالة دكتـوراه في قسم الجغرافيـة بكلية الآداب من جامعـة القاهرة£

١٩٧٥£ ص٣٩٤ و٣٩٧.
(٥٧) وقد تب] ذلك بوضوح بعد الاعلان عن نتائج الاحصاء اuذكور عام ١٩٥٩£ حيث ظهر
لدى مـــراجــعـــة عــدد من اuـواطن] الكـرد لدائرة النـفــوس في كـــركــوك£ أنـهم ســجـلوا
(تركــمـانـا) من قـبـل العـداديـن في الحـقـل الخـاص بـ(لـغـة الأم)£ خــاصــة في الاحـيــاء
الشعـبية الكردية التي كـان معظم أبنائها يجـهلون اللغة العربيـة£ فتولى العـدادون ملأ
الاسـتـمـارات نيــابة عنهم. وقـد قـدم بعـضــهم فـيـمـا بعـد شكاوى بـهـذا الخـصـوص الى
الجهات المختصة£ بينما أقام البعض الآخر دعاوى قضائ°ة لتبديل ذلك بقرار قضائي.

(٥٨) فـقد ورد في الفـصل الثـاني من الكراس السـري الذي أصـدره مركـز الاعـداد والتطوير
الاداري في مـديرية الأمن العامـة£ اuصدر الـسابق£ ان العـرب يشكلون ٤٤٫٤١% من
مــجـمــوع سكان المحــافظة. والكرد ٣٧٫٥٣% والـكرد الفــيلي ٠٫٠٨% والتــركـمــان
١٦٫٣١% والأرمن ٠٫١١% والسـريان ٣٫٨٢% وغير مـب] ٠٫٧٣%; راجع ص٦٠

من الكراس.

المجموع الكليلواء كركوك
للواء كركوك  مدينة كركوكلغة الام

∏≤¥π≥±∞π∂≤∞ ∑≥±∑≥عربي

±¥∑µ¥∂±∏∑µπ≥ ∑¥∞∞¥كردي

∏≥≥∑± ∂∞≤µ¥تركي

π∂±∂∞µ µ∞π±كلداني وسرياني

≥∏∞∂µ

احصاء عام
١٩٧٧ احصاء عامالقومية

١٩٥٧
•≥∑[µ≥ ≤]∏¥•الكردية

≥]∏≥•العربية

•±∂[≥± ¥]±≥•التركمانية

•¥¥[¥±

إن إجـراء مقـارنة بسـيطة ب] مـا هو وارد في الجـدول اuذكـور والاحـصاءات الأخـرى
التي أُجريت في العـراق بعد البـدء بعمليات التـعريب في اuناطق الكردية£ خـاصة في
منطقة كـركوك£ يكشف لنا بوضوح ابـعاد عملية التـعريب التي نفـذها النظام العراقي
في اuنطقة. فـقد ازدادت نسبـة العرب في محافظـة كركوك من ٢٨٫٢% من مجـموع
سكـان اللواء (المحـــافظة) ¥ـوجب إحـــصـــاء ١٩٥٧ الى ٤١£ ٤٤% ¥وجب إحـــصـــاء
١٩٧٧. وفي نفس الوقـت أنخـفـضت نسـبــة التـركـمـان من ٤£ ٢١% ¥ـوجب إحـصـاء
١٩٥٧£ الى ٣١£ ١٦% ¥وجب إحـصاء ١٩٧٧(٥٨). وأنخـفـضت نسبـة الكرد خـلال

الفترة ذاتها من ٤٨٫٣% الى ٥٣£ ٣٧%. ويب] الجدول أدناه ذلك بوضوح:
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ولاتتــوفـر لدينا إحــصـاءات رســمـيــة عن الحـالـة القـومــيـة في مــدينة كـركــوك وفي
المحـافظة بعـد التـاريخ اuذكـور£ علمـاً بأن النظام مـسـتـمر فـي توط] العـرب فيـهـمـا£

وطرد الكرد والتركمان بصورة جماعية£ كما سنشير لاحقاً.
٣- لجــأ النظام الى أســاليب التــرغــيب لشــراء الأراضي الزراعــيـة من بـعض اuلاك]
الكرد. فـفي ناحـيـة داقـوق مـثـلاً عـرض النظام بـواسطة بعض عـمـلائه من أمـثـال
اuدعـو علي دحـام العُبـيـد شـراء الأراضي بأسـعار مـغـرية£ وهدد الآخـرين بتـدميـر
قراهم في حالة أمتناعهم عن بيعها. وتولى النظام توزيعها مع الأراضي الأميرية
والأراضي الأخـــرى اuشـــمــولـة بقـــانون الاصـــلاح الزراعي£ علـى أبناء العـــشـــائر
العـربيـة£ مع بناء عـدد من القـرى الجـديدة لهم£ وإقـامـة عـدد من المخـافـر والربايا
العسكرية لحمايتـهم من هجمات (الپيشمرگه) الكرد. كمـا عمد النظام ايضاً الى
تسلـيـحــهم£ فـي الوقت الذي منع الـفـلاحـ] الكرد الســاكن] في الـقـرى الـكردية

المجاورة من حيازة الأسلحة بجميع أنواعها.
٤- جـعل النظام من جـمـيع اuناطق المحـيطة بكركـوك وبآبار النفط واuنشـآت النفطيـة
في المحـافظة مناطق (عسكرية) أو (أمـنية) مـزروعة بالألغـام العسكرية لايجـوز
الاقـتــراب منهــا. وقـد ســبق هذا الاجـراء تـرحـيل سكان الـقـرى من تلـك اuناطق£
وانشاء مئات الربايا والتحصينات ¥حـاذاتها و¥حاذاة الطرق اuؤدية اليها£ وحتى

بالنسبة الى الطرق الخارجية التي تربط كركوك باuدن القريبة منها.
٥- فك أربعة من مـجموع سـبعة أقـضية كـانت تابعة لمحافـظة كركوك عنهـا£ وربطها

بالمحافظات المجاورة لها£ لجعل الكرد أقلية سكانية في محافظة كركوك.
فقد الحق الـنظام عام ١٩٧٦ قضائى (چمـچمال) و(!ôW—) الكردي] كلياً ¥حافظة
السليـمـانيـة المجاورة لهـمـا£ بينمـا الحق قـضاء (كـفـري) الذي يشكل الكرد الأكـثـرية
العظمى فـيه ¥ـحافظة ديالى£ وقـضـاء (دوزخورمـاتو/طوز) الذي يضم أكـثرية كـردية

¥حافظة صلاح الدين (تكريت) البعيدة عنه…
ولم يكن النظـام يستـهـدف الاصـلاح الاداري أو ربط اuناطق البـعـيـدة من مـحـافظة
كـركوك بالمحـافظات الأخرى القـريبـة منها. فـقضـاء الحـويجة المجـاور لمحافظة (صـلاح
الدين) والذين تعيش فيـه اكثرية عربية لم يلحق بتلك المحافظة بينمـا ربط بها قضاء
(دوزخـورماتـو/طوز) البعـيـد عنهـا والذي يوجـد النفط في بعض اuناطق التـابعـة له.
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وكانت أقضيـة (چمچمال) و(دوزخورماتو - سابقاً گل) وكـفري تابعة ادارياً لمحافظة
كركـوك منذ العهـد العثـماني حـتى عام ١٩٧٦. لقد كـان الهدف الأسـاسي للنظام هو
سلخ هذه الأقـضيـة الكردية من محـافظة كركـوك£ لجعل الكرد أقـلية فـيهـا. كمـا دمّر
النظام أغلب القـرى الكرديـة التي كـانت تابعـة uركـز قضـاء كـركـوك£ أو قـام باسكان
العـرب في القرى التي Â ترحـيل أهاليهـا الكرد منهـا. وكذلك الأمـر بالنسبـة لقضـاء
الحويـجة£ فقـد Â توط] العـرب فيـه أبتداءً منذ أواسط الأربعـينات. وهكذا أصبـحت
الأقضية الثلاثة العائدة حالياً للمحـافظة معربة في أجزائها الواسعة£ بينما سلخ عنها

الأقضية الأربعة الأخرى.
وقــام النـظام أيضــاً بفـك بعض القــرى الكـردية التي كــانـت تتــبع ناحـــيــة (آلتــون
كـوپري/ پردي) المجـاورة لمحـافظة أربيل£ وربطهـا بنـاحيـة (قـوشـتـپـه) التـابعـة uركـز
قضاء أربيل£ وذلك لتحقيق الهـدف ذاته£ بينما الحق بقضاء (دوبز/ دبس) عدة قرى
كـردية كانت تـابعة لناحـيـة (كنديناوة) في مـحافظة أربـيل£ بعد ترحـيل الكرد منهـا£
إثر إكـتـشـاف الـنفط فـيـهـا. وقـد حـاول النـظام أيضـاً ربط ناحـيـة (طق طـق) التـابعـة
لقـضاء كـويسنجق ¥ركـز قضـاء كـركوك£ بعـد اكـتشـاف النفط فـيهـا. وقـد مهّـد لذلك
بتدمـير جمـيع قرى الناحيـة وتحويل (طق طق) الى مجـرد قصبـة عادية. وألحق النظام
أيضـاً تسع قـرى في منطقـة (پالاني) التـابعة لنـاحيـة ('?WÄWð…—W) في قـضـاء كفـري£
بناحـيـة جلولاء التـابعـة لمحـافظة ديالى£ ثم رحـل سكانهـا الكرد الى مـحـافظة الانبـار

وجلب أفراداً من عشيرة (الكروي) العربية لتوطينهم في تلك القرى.
٦- لم يكتـف النظام بجلـب العـشــائر العــربيـة مـن المحـافظات الـوسطى والجنوبيــة
لاسكانهم في محـافظة كركوك وتـوزيع الأراضي الزراعية عليـهم ومنحهم الامتـيازات
العديدة وتسـليحهم£ بل عـمد الى تدميـر مئـات القرى الكردية وبعض مـراكز النواحي
التي تعذر اسكان العـرب فيهـا لأسباب أمنيـة. وقام النظام بترحـيل أهالي هذه القرى
والنواحي الى مـجمـعات قـسـرية بناها لهم في بعض مـراكز الأقـضيـة والنواحي أو في
المحـافظات الأخـرى£ وأجـبـرهم على السكن فـيـهـا£ دون أن يوفـر لهم سـبل العـيش أو
حــتى الحـــد الأدنى من الوســائـل الضــرورية لـلحــيــاة. وقــد وضــعـــهم النظـام في هذه
المجمـعات التي أطلق عـليها في الـغالب اسمـاء عربيـة كالصـمود والقـدس والقادسـية
وغيرها£ وجعلهم تحت مراقبة اجهزة الأمن فيها£ بحيث لايكون ¥قدور أحد الدخول أو
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الخـروج منها الا ¥وافـقـتهـا. وتشبـه هذه المجـمعـات القـسرية اuعـتقـلات التي شـيدتهـا
الأنظمة النازية والفاشية في البلدان التي أحتلتها خلال الحرب العاuية الثانية.

ونورد أدناه احــصـاءات عن القــرى ومـراكـز النـواحي التي جـرى تـدمـيـرها مـن قـبل
النظام في محافظة كركوك للفترة ما ب] ١٩٦٣ حتى نهاية عام ١٩٨٩:

∫„u�d� ¡UC� e�d� ≠√
وتتـــــبــــعــــه إدارياً عـــــدة نواحي هـي آلتــــون كـــــوپري (پردي)£ شـــــوان (ريدار)£

('dO$W¼…—W)£ ليلان ('W—… حسن)£ تازة خورماتو ويايچي.
∫©ÍœdÄ® ÍdÄu� Êu²�¬ WOŠU½ ≠±

تشكل قـصــبـة (آلتـون كـوپري) التى تقع عـلى نهـر الزاب الصـغـيـر£ فـي منتـصف
الطريق العـام ب] كركـوك - أربيل£ مـركز هذه الناحـية. وقـد بلغ عـدد نفوس القـصبـة
¥وجب إحصاء عام ١٩٥٧£ وهـو الاحصاء الرسمي الوحيد الذي نعـتمد عليه£ ٣٨٥٥
نسمة£ بعضهم من الكرد والبعض الآخر من التركمان£ بينما بلغ مجموع سكان القرى
العـائـدة لهـذه الناحــيـة ¥وجب الاحـصــاء نفـسـه حــوالي ١٤٨٦٣٩ نسـمـة£ وكـلهم من

الكرد.
وقد قام النظام خـلال سنوات ١٩٦٩ و١٩٨٦ و١٩٨٨ بتدمير جميع القـرى التابعة
لهـذه الناحـيـة£ وكلهـا كـردية£ ¥ا فـيـهـا القـرى الواقـعة عـلى جـانبي الطريق العـام ب]
كركوك - أربيل£ ورحل أهاليـها الى عدد من المجمعات القسـرية في محافظة أربيل.
كـمـا أنشـأ النظام عـدداً من اuعـسكرات الكبـيـرة ب] كـركـوك - آلتـون كـوپري£ وبنى

داخل كل منها مئات الدور لاسكان منتسبيها.
وتشمل هذه اuعسكرات كلاً من:

١- معسكر داره مان بالقرب من قرية داره مان الكبيرة التي دمرت عام ١٩٨٧.
٢- معسكر WÝقزلي.

٣- معسكر آلتون كوپري.
٤- اقام النظام مجمعاً عن طريق العمل الشعبي عام ١٩٧٤£ يضم حوالي الف وحدة
سكنيــة بالقـرب مـن (داره مـان) لاسكان الشــرطة فـيــه£ ولكنهـا غــيـر مــسكونة

حالياً.
٥- شيـد النظام ايضاً مـعسكراً آخر مع قلعـة محصنة و(١٠٠) دار عـصرية uنتـسبي

القوة الجوية بالقرب من القلعة اuذكورة.
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٦- أنشأ النظام معـسكراً مع قلعة محصنة أخـرى قرب قرية (Í“…u%WÖ) اuدمرة£ وقد
بنى فيهـا مستوطنت]£ تضم الأولى (١٠٠) دار لضبـاط الصف£ والثانية (٥٠)

داراً للضباط.
٧- معسكر (كتكه) مع (٧٠) داراً جرى بناؤها عام ١٩٧٦.

٨- معسكر (w¹…“—uÖ) مع (٤٠) داراً Â بناؤها عام ١٩٧٦ أيضاً.
وقـد أنشأ النظام هذه اuعـسكرات الكبـيرة على أراضٍ زراعـية مـعروفـة بخصـوبتهـا
تعـود للفـلاح] الكرد£ µـا أدى الى تدمـيـر (٣١) قـرية كـردية كـانت تضم (٢٠٩٢)
عـائلة فلاحـيـة£ تعـرض بعضـهـا للفناء في عـمليات (الانفـال) السـيـئة الصـيت(٥٩).
ومنذ ذلك الوقت يقوم كبار ضباط الجيش واuسـؤولون الآخرون في المحافظة باستثمار

الأراضي الزراعية الواقعة خارج تلك اuعسكرات uصلحتهم الخاصة.
∫©—«b¹— ≠ Ê«uý® WOŠU½ ≠≤

تقع هذه الناحـيـة على الطريق الـعام ب] كـركـوك وكـويسنجق. وبدأ النظام بـتدمـيـر
(U???ýU?Ä w%…Ë)بعض الـقــرى التــابعـــة لهــا منذ عـــام ١٩٦٣£ كــقــريتي (قــزلـقــايه) و
وغـيـرهمـا£ ثم دمّـر النظام فـيـمـا بعـد جـمـيع القـرى الأخـرى£ ¥ا فـيـهـا مـركـز الناحـيـة
(ريدار/ شـوان). وقـد بلغ عــدد القـرى اuدمـرة العـائدة للناحــيـة حـوالي (٧٠) قـرية£
كـانت تضم (٢٦٥٠) عـائـلة فـلاحـيـة£ Â ترحـيلهم خــلال سنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨ الى
المجـمــعـات القـســرية في مـحـافـظة أربيل(٦٠). وبنى النظـام في مـركـز الناحــيـة وفي
اuنطـقـة الـقـريـبـة مـنه مــعـسـكرات للجــيش£ فــأصــبــحت اuنطقــة بأســرها من اuـناطق
العـسكرية التي حـرم الدخـول اليـهـا أو زراعـة أراضـيـهـا الا من قـبل منتـسـبي الجـيش

واuسؤول] في المحافظة.

∫©lOÐd�«® v�« UN²OL�ð XÐdŽ w²�« ©dO$W¼…—W'® WOŠU½ ≠≥
تقع قصبة ('dO?$W¼…—W) على الطريق العام ب] كركوك - سليمـانية. وهي لاتبتعد
عن مدينة كـركوك الا ببضـعة كيلومـترات£ وكانت تعـتبر سـابقاًَ ¥ثابة مـصيف لأهالي
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كركوك نظراً لكثرة بساتينها واعتدال جوها خلال فصل الصيف.
وجعلت الـسلطة من هذه القصـبة مركـزاً للناحيـة أطلقت عليهـا اسم (الربيع). وبنت
فيـها مـئات الدور الصغـيرة لاسكان ابناء القـرى الكردية التي Â تدميـرها£ ولاسكان
حوالي اربعـمائة عائلة كـردية طردتها من مدينة كـركوك£ بالاضافـة الى عدد كبـير من

العرب الذين كلفوا بادارة القصبة والاشراف على المجمع القسري فيها.
وقد بلغ عـدد القرى الكردية اuدمـرة التابعـة لهذه الناحـية (٤١) قرية£ كـانت تضم
حـوالي (٢٢٣٠) عـائلة فـلاحـيـة£ Â ترحـيلهـا من تلك القـرى خـلال السنوات ١٩٦٩

و١٩٧٧ و١٩٨٧ و١٩٨٨(٦١).

∫©s*Š …—W'® ÊöO� WOŠU½ ≠¥
تقع قـصبـة (ليـلان) مركـز هذه الناحـيـة جنوب شرقـي مدينة كـركـوك ¥سافـة (٢٠)
كيلومـتراً تقريباً. وقـد بلغ عدد نفوس القـصبة ¥وجب إحصـاء عام ١٩٥٧£ (١٣٠١)
نسمة£ نصفهم من الكرد والنصف الآخر تقريباً من التـركمان الشيعة. أما عدد نفوس
قـرى الناحيـة ¥وجب الاحـصاء نـفسـه£ فقـد بلغ (١٢٥٠٩) نسـمـة£ وكلهم من الكرد.
وتعرضت بـعض قرى الناحيـة للتعـريب منذ عام ١٩٧٠£ كـقرية (تركشكان) الـسفلى
التي أطلق عليـهـا إسم القعـقـاع. وÂ في عام ١٩٧٧ تعـريب قـرية (ترجـيل) الواقعـة
ب] كركوك وليلان. وفي العام نفسه أقيمت مستوطنة لأصحاب الجواميس من العرب
بالقرب من قرية (ترجيل) ذاتـها£ وتركوها عام ١٩٨٣ بعد تعرضهـا للهجوم من قبل
الپـيـشـمـرگـه. وفي عـام ١٩٨٧ قـام النـظام ببناء دور سكنيـة لحـوالي ثـلاثمـائة عـائلة

عربية في قصبة (ليلان) نفسها.
امـا قـرى الناحـية الـبالغ عـددها (٤٥) قـرية ب] كـبـيـرة وصـغيـرة£ فـقـد قـام النظام
بتـدمـيـرها جـمـيعـاً خـلال السنوات ١٩٨٦ و١٩٨٧ و١٩٨٨. وقـد بلغ مـجـمـوع عـدد
العـوائل الفلاحـية اuشـمولة بالتـرحيل من تلك القـرى الكردية حوالي (٢٤٢٩) عـائلة
فــلاحـــيــة£ أجــبــرت علـى الاســتــيطـان في المجــمــعـــات القــســريـة الواقــعــة فـي بلدة

(چمچمال)(٦٢).
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ويسكن فـي مـركـز الناحــيـة وفي قـرية (يحــيـاوة) اuلاصـقــة لهـا عـدد من الـعـوائل
التـركــمـانيـة الـشـيـعـيــة£ كـانت تشكـل حـوالي نصف سكان الـقـصـبـة. وهـؤلاء كـانوا
ولايزالون  تـهنون الزراعـة£ وكـانت عـلاقـاتهم جـيدة مع الـكرد الذين يعـيشـون مـعـهم

داخل القصبة.

∫uðU�—uš Á“Uð WOŠU½ ≠µ
وهي ناحـيـة استـحـدثهـا النظام البـعـثي وتقع بالقـرب من مـدينة كـركوك£ ومـركـزها
قـصبـة (تازه خورمـاتو/ تازه) جنوبي كـركوك ببـضع كيلـومتـرات£ قرب الطريق العـام
ب] كركوك - بغـداد£ وكان التركمان الشيـعة يشكلون أكثرية سكانها£ قبل تـعرضها

للتعريب.
ثمّ بدأ النظام بتعريب الناحية وجلب اعداد كبيرة من العشائر العربية لتوطينها في
مـركــز الناحـيـة وفـي مـسـتـوطـنات أخـرى أقـامــهـا في الأطراف£ بعــد توزيع الأراضي
الزراعـية علـيهم وتوفـيـر وسائل العـيش بالنسـبـة uن لا تـهنون الزراعة منـهم£ فأصـبح
التـركــمـان أقليــة قـيـاسـاً للـعـرب الذين Â توطيـنهم في مـركــز الناحـيـة£ وفي قــريتي

(چرداغلو) و(بشير) التابعت] لهذه الناحية.

∫©wâ¹U¹® WOŠU½ ≠∂
وهي ناحيـة مستحـدثة ايضاً تقع قرب طريق كـركوك - حويجـة. وكانت تضم ثلاث
قرى يعـيش فيهـا الكرد والتركمـان معاً وهي قـرى (يايچي) و(طوبزاوه) و(تركلان).
ثم اقام النظام عـدة مستـوطنات في الناحية£ مـنها مسـتوطنة (الجمـهورية) التي تضم
أكـثـر من مـائة دار شـيـدها النظام لعـرب جلـبهـم من جنوب العـراق. كـمـا شـيّـد النظام

مطاراً عسكرياً كبيراً في اuنطقة ورحل السكان الأصلي] عنها.
يتــبـ] من هذا العــرض الـســريع£ الوضـع الذي آلت اليــه جـــمــيع النواحـي والقــرى
الكردية وبعـض القـرى التـركـمـانيـة التـابعـة uركـز قـضــاء كـركـوك£ من تدمـيـر شـامل
وترحيل لأهاليها واسكانهم في مجمعـات قسرية£ بالاضافة الى تعريب للمناطق التي
استطاع النظام توفير الحماية لهـا£ إن معظم هذه النواحي والقرى قد دمرت كاملة£ ¥ا
فـيهـا بعض مـراكـز النواحي£ كمـركـز ناحيـة (شـوان). ونفـذ النظام هذه السـياسـة وفق
خطة مـدروسة تحـت اشراف مـباشـر من قـيـادة حزب البـعث الحـاكم واجهـزته العـسكرية

70

.ibd., p. 42 - 43 (٦١)

.ibd., p. 37 - 38 (٦٢)



والقـمعـيـة الأخرى£ و¥شـاركـة العرب اuسـتـوطن] في اuنطقـة سابقـاً ولاحـقاً. وقـد بلغ
مـجـموع عـدد القـرى اuدمـرة التـابعـة ادارياً uركـز قـضـاء كركـوك (٢١٨) قـرية£ كـان
يسكنها (٦١٣٩٤) كـردياً لدى ترحيلهم£ معظـمهم من الفلاح] الذين كـانوا  تهنون
الزراعة فيهـا بصورة منتظمة£ ولا يشمل هذا العدد بطبيعـة الحال الكرد الذين أجبروا
على ترك مـدينـة كـركـوك منذ عـام ١٩٥٩ بحـجج مـخـتلفـة£ كـتـرحـيل الـعـائلة كـاملة
بسـبب توقـيف أحـد أفرادهـا لسبب سـيـاسي£ أو هروبه من أداء الخـدمـة العـسكرية أو
تركه صـفوف الجـيش£ او تهربه من الخـدمة في صفـوف (الجيش الشـعبي) البـعثي£ أو
التــحـاق أحـد الأقــارب ولو كـان مـن الدرجـة الســادسـة بصــفـوف الثــورة الكردية£ أو
أقـامــتـه خـارج الـعـراق… الخ. ويلاحظ أن الـنظام أجـبــر الكرد اuسـتــقـرين في مــدينة
كـركوك منذ عـام ١٩٥٨ على العـودة الى مـراكز الأقـضـية والنواحي الـعائدة لمحـافظة
كركـوك£ ولم يسمح لـهم بنقل سجـلات نفوسـهم حسب احـصاء عام ١٩٥٧ الـى سجل
مركز اuدينة£ بينمـا نقل سجلات نفوس عشـرات الالوف من العرب الذين Â توطينهم
في كركوك الى سـجلات اuدينة وفق احصاء عام ١٩٥٧£ للايهـام بوجودهم في مدينة
كـركـوك منذ ذلك الوقت. ولكي يقـوم النظام با�ام عـمليـة التـزوير هذه بكتـمـان£ نقل
من دائرة نفــوس كـركـوك (حــاليـاً دائرة الاحــوال اuدنيـة لمحـافـظة التـأمـيـم) عـدداً من
اuوظفـ] الكرد والتــركــمـــان في تلك الدائـرة الى الدوائر الأخــرى أو الى المحـــافظات

الأخرى.

∫©fÐœ® v�« »dF*« ©eÐËœ® ¡UC� ≠»
أشرنا سابقاً الى أن جـميع قرى هذا القضاء البالغ عـددها (٣١) قرية كردية والتي
كـانت تضم عـام ١٩٦٣£ (٤٢١٥) عــائلة فـلاحـيـة£ قـد Â ترحـيلهــا في أواسط تلك
السنة£ وجلبت عشائر عـربية£ خاصة من الجبور لتـوطينهم في تلك القرى الكردية. ثم
أسكن النظام مجموعـات من عشائر الجبور في قرى كردية أخرى هي قـرى (جاستان)
‰Wð)و ( —WÇ)و (W???L???*???O???!)و (u%…—U???Ý)و (W½U????!—WÐ)و (ŒU???ýWÐ —W???Ý)و(دربند) و

.(ÊUý…Ë—WÖ)و (W%ôW¼

وقد إتخـذ النظام من قرية (سركاران) مـركزاً للناحية£ وأطلق عليـه اسم (القدس)£
وبنى فيها (١٥٠) داراً سـكنية uوظفي الناحية ومنتسبي الأمن ومنظـمة حزب البعث
فـيهـا. كـمـا جعل الـنظام من اuنطقـة قاعـدة عـسكرية ضـخـمة شـيـد فـيهـا العـديد من
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اuعسكرات واuـستوطنات لاسكان منتـسبي الجـيش والأمن والاستخـبارات£ بالاضـافة
الى العـامل] فـي مـعـمل (اسـتـخـلاص الكبـريت) ومـصـفى النفـط£ وذلك على الوجـه

الآتي:
١- بناء عـدد كبـير من الدور uوظفي وعـمال مـعـمل استـخلاص الكبـريت£ وكلهم من

«العرب الوافدين».
٢- بناء عدة دور تقع ¥سافة كـيلومتر واحد من معمل استخـلاص الكبريت لأشخاص

يتولون حماية اuعمل اuذكور.
٣- بناء مائة دار عام ١٩٧٧ وأطلق عليها اسم (ميسلون) قرب قرية (چراغ).

٤- بناء مستوطنة أخرى شمال قرية ('œ…—W…—…) باسم (الرافدين).
٥- بناء مجموعة من الدور uنتسبي محطة الاذاعة والتلفزيون.

٦- بناء مجموعة أخرى من الدور uنتسبي الأمن والاستخبارات.
٧- بناء حي خاص لتوط] العرب في مركز القضاء باسم حي (اuثنى).

٨- بناء حي آخر للغرض نفسه باسم حي (التأميم).
٩- بناء حي آخر باسم حي (٣٠ �وز).

١٠- بناء مستوطنة كبيرة باسم (حط]) تشمل أكثر من (٥٠٠) دار سكنية لضباط
الصف من منتسبي الجيش في اuعسكر.

∫W−¹uŠ ¡UC� ≠‡ł
أنشئ هذا القــضـاء حـديثـاً£ لغـرض إسكـان أبناء عـشـيـرتي (العُـبــيـد) و(الجـبـور)
العربيت] وغيرهما في سهل الحـويجة. وقد صرف النظام منذ عام ١٩٦٣ مبالغ طائلة
لأنشـاء العـديد من اuشاريـع الزراعيـة وحـقول الدواجن الـكبرى£ بالاضـافـة الى اuرافق
الخـدمـيـة الأخــرى في هذا القـضـاء. وقـد اسـتــقـرت في ربوع هذا القـضــاء العـديد من

العوائل الكردية بحثاً عن العمل£ وعمد النظام الى طردهم منذ بداية عام ١٩٩٥.

∫‰ULâLÇ ¡UC� ≠œ
وهو من الأقـضيـة القد ـة التابعـة لمحافظة كـركـوك منذ العهـد العـثمـاني. ويقع ب]
كـركوك والسليـمانيـة£ وتتبـعه ادارياً ناحـيـتا (آغـجلر) و(سنگاو). وقد بلغ مـجمـوع
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نفـوس سكان القضـاء ¥وجب احصـاء عـام ١٩٥٧£ (٣٤٢٩٩) نسمـة£ وجمـيعـهم من
الكرد. وقد دمر النظام جميع القرى العائدة لهذا القضاء البالغ عددها (١٦٤) قرية£
فيـها (١٠٢) مدرسة و(١٥٧) مـسجداً أو جامـعاً وأربع مستـوصفات. وبلغ مجـموع
عـدد العوائـل اuرحلة من تلك القـرى حوالي (٩٨٦٦) عـائلة فـلاحـية وقت الـترحـيل£

بلغ عدد أفرادها في حينه (٥١٧٩٧) نسمة£ وÂّ ذلك على النحو التالي:

∫©ËU~MÝ® WOŠU½ ≠±
كـانت تتبـع هذه الناحيـة (٧٠) قـرية دمـرت جمـيـعاً مع مـركـز الناحيـة خـلال سنتي
١٩٨٧ و١٩٨٨. وقـد بلغ عـدد أهالي هذه القـرى (٢٦٤٨) عائلة فـلاحـية£ كـمـا بلغ

عدد اuدارس اuدمرة في تلك القرى (٢٨) مدرسة ابتدائ°ة مع مستوصف](٦٣).

∫©dK−ž¬® WOŠU½ ≠≤
وهي ناحـيـة قـد ة كانـت تضم (٧٥) قريـة£ فيـهـا (٦٦) مـدرسـة و(٧٣) مسـجـداً
وجـامـعـاً ومـسـتوصـفـان. وقـد Â تدمـيـر عـدد من هذه القـرى لأكـثـر من مـرة من قِـبَل
الجـيش العـراقي£ ثم أعـيـد بناؤهـا وتعـرضت للحـرق أو للتـدمـيـر مـرة أخـرى. وكـانت
تعيش في هذه الناحية (٦٧٣١) عـائلة فلاحية£ أجبرت على الانتقـال الى المجمعات

القسرية التي بنيت خصيصاً لها على الطريق العام ب] كركوك والسليمانية.
وشـملت عـمليات الانفـال أعـداداً من هذه العـوائل الفـلاحيـة(٦٤). وتعرضت بعض
القرى الواقـعة في هذه الناحية الى القـصف بالغازات السامة والكـيمياوية خـلال شهر
ايار (مـايو) ١٩٨٨£ µا أدى الى قتل اuئـات من الأطفال والشـيوخ£ خـاصة في قـرى

(WJÝWŽ—) و(گاوراد) و(موتليجه)(٦٥).
ويقع قـضاء چمـچمـال حاليـاً ضمن اuنـطقة المحـررة من كردسـتان العـراق£ لذلك بدأ

ابناء هذه القرى اuدمرة بالعودة اليها تدريجياً لاعادة بنائها ومباشرة الزراعة فيها.
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∫©“uÞ ØuðU�—uš“Ëœ® ¡UC� ≠‡¼
كان مركـز هذا القضاء يقع في منطقـة (گل) - في قرية (!pýï) بالذات - خلال
العــهـد العــثــمـاني وبـداية الحكم اuلكي فـي العـراق. ثـم جـعل النـظام اuلكي قــصـبــة
(داقوق) مركـزاً للقضاء ثم تحولت (دوزخورمـاتو/ أو (خورماتو) الى مركـز للقضاء£
وتقع علـى الطريق العـام بـ] كـركـوك وبـغـداد£ وقـد بلـغ عـدد نفـوس سـكان القـصــبـة
(٨٩٧٨) نسمة£ ب] كـرد وتركمان شيـعة ¥وجب إحصاء عام ١٩٥٧£ بيـنما بلغ عدد
سكان النواحـي والقـرى العـائدة للقــضـاء (٦٨٥٥٢) نسـمـة ¥وجب الاحـصــاء نفـسـه£

معظمهم من الكرد£ يليهم التركمان ثم العرب.
وقـد بدأ النظام بتـعريب بعض القـرى التـابعة للقـضـاء منذ أواسط السـبعـينات£ ثم
باشـر بتدمـير الـقسم الأعظم منهـا بسـبب تعذر حـمـاية اuستـوطن] الجـدد فيـها. ودمـر
النظام خلال السنـوات الواقعة ب] ١٩٨٦ الى ١٩٨٨ تسع قـرى تابعة uركز القـضاء£

كانت تضم حوالي (١٠٥٨) عائلة فلاحية(٦٦).
وكــان النظام قــد الحق هذا القــضـاء ¥حــافظة صــلاح الدين (تكريت) عــام ١٩٧٦
البعيـدة عنه£ بعد ان فك منه ناحية (داقـوق) والحقها ¥ركـز قضاء كركوك. كـما أنشأ
النظام في هذا الـقـضـاء عـدة مسـتـوطـنات عـربيـة هي£ مـسـتـوطنة (يافـا) قـرب قـرية
(ÕUÐW?Ýu??³%Wz) وأسكن فـيـهــا قـرابة (٣٠٠) عـائلة عـربيـة عـام ١٩٧٧£ ومــسـتـوطنة
(اuصـاولة) لخـمسـمـائة عائلة عـربيـة أخـرى قرب قـصـبة (دوزخـورمـاتو) ولكنهـا غيـر

مسكونة حالياً.
كان هذا القضاء بحدوده الادارية السابقة يضم ناحيت] هما: داقوق وقادر كرم£ ثم

استحدث النظام نواحي ½ïłËW‰£ وسليمان بگ£ وآمرلي.
∫©‚ËËUÞ® ‚u�«œ WOŠU½ ≠±

تقع قصبة (داقوقا) القد ة تاريخـياً£ جنوبي كركوك على الطريق العام ب] كركوك
- دوزخـورماتو - بغـداد. ويعـيش في هذه القـصـبة£ بالاضـافـة الى الكرد£ التـركمـان
الشيـعة الذين بلغ عدد نفـوسهم ¥وجب احصـاء عام ١٩٥٧ (٢٧٦٠) نسمـة. ويعيش
الكرد بوجــه خـاص في قـرى هذه الـناحـيـة£ وقــد بلغ نفـوس العــرب حـوالي (١٣٧٠)

نسمة£ يعيشون في قرية (شبيحة) وبعض القرى المجاورة لها(٦٧).
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.ibd., p. 95 - 97 (٦٣)
(٦٤) ويشير كنعـان مكية (سمير الخليل) في مـؤلفه بعنوان (القسوة والصـمت) الى مشاهد
uا تعـرضت له قـرى هذه الناحيـة£ من قـصف بالقنابل والغـازات السـامة£ ص١٢٧ ومـا

بعدها£ دار الساقي£ ١٩٩٤.
.ibd., p. 95 - 97 (٦٥)

.ibd., p. 42 (٦٦)
(٦٧) راجع الاحصاء العام لسنة ١٩٥٧.



وبدأ النـظام بتـــعــريب قــرى هـذه اuنطقـــة اuعــروفـــة بخــصـــوبة تربتـــهــا منـذ بداية
السـبـعـينات£ عـن طريق شـراء الأراضي الزراعـيـة من بعض اuـلاك] الكرد في (١٥)
قـرية كـرديـة تقع في مناطق عــشـيـرتي (!??w¹W??!U) و(داووده). ثم بدأ بتـوزيـعـهـا مع
الأراضي الأخــرى العـائـدة للدولة على الـبـدو وابنـاء العـشــائر العــربيــة. وقـد أنشــئت
اuستوطنات العربية التالية التي أصبحت فيما بعد مشمولة ¥شروع ري كركوك الذي

يعرف حالياً ¥شروع ري صدام:
أ- مستـوطنة (مهاوش) التي تضم (٣٠) عائـلة فلاحية من عشـيرة (العلگاوي)£

Â توطينهم هناك عام ١٩٧٩ وبنى النظام (٣٠) وحدة سكنية لهم.
ب- مـسـتوطنـة (العصـرية) قـرب قـرية (¼U?ſW??²?2W—/ إفـتخـار)£ وقـد بنت السلطة

فيها (٤٨٠) داراً£ Â توط] عشائر عربية متعددة فيها منذ عام ١٩٧٦.
جـ- مـسـتــوطنة حـس] آغـا الـتي بنيت فـيـهــا حـوالي (٤٠٠) دار لعـشـائـر عـربيـة

متعددة Â توطينها فيها.
د- مستوطنة أخرى بنيت عام ١٩٨١ ب] قرية (Ã«dÝu³%Wz) و(¼UſW²2W—) لاسكان

عشائر عربية فيها.
هـ- مـستـوطنة داقـوق التي تضم أكـثر من (٥٠٠) دار سكنـية£ بنيت عـام ١٩٨٢

للبدو العرب£ بالقرب من الطريق العام ب] كركوك - بغداد.
و- مستوطنة (كليسة) المجاورة لداقوق£ وتضم (٢٥) داراً للبدو العرب.

ز- مـسـتـوطنتـان بنيت في كـل منهـمـا (١٠٠) دار£ قـرب مـسـتـوطنة (العـصـرية)
لاسكان البدو فيهما عام ١٩٨٠.

ح- Â ترحيل جميع الفلاح] الكرد من قرية (لهيب) وأسكن العرب محلهم.
ويلاحظ أن النظـام بنى العـديد من مـخـافـر الشـرطة بالقـرب مـن هذه اuسـتـوطنات£
كـما حـصنت اطرافهـا بالربايا العـسكرية خوفـاً من تعـرضهـا لهجـمات (الپـيشـمرگـه)
الكرد. وقـد وزع الـنظام السـلاح على أفــراد العـشـائر العــربيـة الذين Â توطـينهم في
اuنطقــة£ وجـرد باuـقـابل الكرد مـن السـلاح الذي كــانوا  تلكـونه في عـدد من الـقـرى

الكردية التي لم تتعرض للتعريب.
وبلغ عــدد القــرى اuدمـرة العــائدة للناحــيــة ست قـرى£ كــانت تضم (٨٦٠) عــائلة

فلاحية وقت ترحيلها خلال عامي ١٩٧٣ و١٩٨٧(٦٨).
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ويلاحظ أن النظام سـجل ابناء عشـيرة (!?w¹W?!U) الكردية عـرباً في الاحصـاء الذي
اجراه عام ١٩٧٧. ويعيش ابناء هذه العـشيرة في قرى خاصة بهم لم تتعـرض للتدمير
لحـد الآن مع عـدد مـن القـرى الكردية الأخـرى. وكـان الـنظام قـد سـجل أبنـاء عـشـيـرة
(البــرزنجــة) الكـردية الســاكن] فـي مناطق أخــرى من المحــافظـة عــرباً في الاحــصــاء

الرسمي لعام ١٩٧٧.

∫Âd� —œU� WOŠU½ ≠≤
تقع هذه الناحـيـة ذات اuـسـاحـة الواسـعـة شـمـال شرقـي القـضـاء. وكـانت تضم قـبل
تدميـرها كلياً (٢٨١) قـرية عامرة£ فـيها (١٦٠) مـدرسة و(١٩٠) مسـجداً و(٢١)
مسـتوصـفاً. وقد بلغ عـدد سكان هذه الناحيـة ¥وجب احصـاء عام ١٩٥٧ (١٣٤٢٦)
نســمـة£ وكلـهم من الكرد£ بيـنمـا بلـغ عـدد العــوائل اuرحلـة من هذه الناحــيـة وقــراها
حوالي (١١٦٩٤) نـسمة£ وذلك خـلال عامي ١٩٨٧ و١٩٨٨. Â ابعـاد بعضـهم الى
المجمـعات القسرية£ بـينما تعرض البعـض الآخر الى عمليات الانفـال السيئـة الصيت.
وسـبق للنظـام أن أحـرق العـديد من قـرى هذه الناحـيـة خـلال سنـوات القـتـال ب] الكرد

والنظام العراقي£ ثم دمر جميع هذه القرى خلال عامي الانفال(٦٩).

∫©‰ułu½ Ø‰ïłËW½® WOŠU½ ≠≥
وهي من النواحي التي استـحدثها النظام£ بعـد البدء بحفـر بعض الآبار النفطية في
منطقة (“…½u³—)£ التابعـة لهذه الناحية. وبعـد بدء النظام بتدميـر قرى كردستـان£ دمّر
قرى هذه الناحـية ايضـاً البالغ عددها (٣٩) قـرية£ كانت تضم (٢٨) مـدرسة و(٣٢)
مـسجـداً ومسـتـوصف]. وقـد بلغ عـدد العوائل اuرحلة مـن هذه القرى (١٩٦٩) عـائلة
فـلاحـية£ رُحلـت جمـيـعـاً الى المجـمعـات القـسـرية في مـركـز القـضاء خـلال الفـتـرة ب]

١٩٨٥ حتى ١٩٨٨(٧٠).

∫©w�d�¬®Ë ©@Ð ÊULOKÝ® U²OŠU½ ≠¥
تقع نـاحـيــة سليــمــان بگ جنوب قــضــاء (دوزخـورمــاتو)£ على الـطريق العــام ب]
كركوك - دوزخورماتو - حـمرين - بغداد£ أما ناحية (آمرلي) التي استـحدثت فيما
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.Destruction of a Nation, ibd., p. 25 (٦٨)
.ibd., p. 28 - 31 (٦٩)

.ibd., p. 26 - 27 (٧٠)



بعد£ فتقع بالقـرب من الطريق العام اuذكور£ ب] سليمان بگ وجبـال حمرين. ويعيش
في قــرى هات] النـاحـيــت] المحــدود عــددها£ ابناء عــشــيـرة (بيــات) اي (پيــاووت)
اuغوليـة الأصل£ التي أستـعرب مـعظمهـا بسبب أختـلاطها بالعـشائر العـربية القـادمة

من الجنوب.
و�ر سلسلة جبـال حمرين التي تشكل الحـدود الجنوبية الطبيـعية لكردسـتان£ جنوبي

ناحية (آمرلي)(٧١).

∫ÍdH� ¡UC� ≠Ë
وهو قـضاء قـد� كان يُعـرف في العهـد العثـمانـي بـ(صلاحـية) أيضـاً£ ويقع جنوبي
شـرقي المحافظة. وقـد بلغ عـدد نفوس سـكان هذا القضـاء ¥وجب احـصاء عـام ١٩٥٧
(٦٤١٣٥) نسمة£ معظمهم من الكرد£ ويليهم العرب ثم التركمان. وقد الحقه النظام
¥حافظة ديالى عام ١٩٧٦£ ضمن سياق سياسـته الرامية الى اقتطاع اجزاء مهمة من
محافظة كركـوك الكردية والحاقها بالمحافظات المجاورة لهـا£ بهدف تقليل عدد نفوس

الكرد في هذه المحافظة.
ويضم قضاء كفري عدداً من النـواحي£ أُلحِقَ بعضها بقضاء (!ôW—) بعد استحداثه

والحاقه ¥حافظة السليمانية. والنواحي التي تتبع حالياً هذا القضاء هي:

∫©W½«ËdOý® Ë√ ©WFK�dÝ ØüW'—WÝ® WOŠU½ ≠±
£—ôW! - تقع هذه الناحيـة شمال شرقي مـدينة كفري£ على الطريق العام بـ] كفري
ومـركزها قـصبـة (ôW?'—W?Ý). وقـد بلغ عدد نفـوس سكان هذه الناحـيـة ¥وجب إحصـاء
عــــام ١٩٥٧ (٢٣٣٧١) نـســــمــــة£ وهم مـن الكـرد. وكــــانت تـضم لدى بـدء النـظام
بتدمـيرها (٢٥) قـرية فيـها (١٧) مـدرسة و(١٨) مـسجـداً مع مسـتوصف في مـركز
الناحـيـة. وقـد بلغ عـدد العـوائل اuهـجـرة منهـا (٩٨٢) عـائلة فـلاحيـة£ Â تهـجـيـرها
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جـمـيـعـاً خـلال سنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨ الى مـجـمع (الصـمـود) الـذي أنشـأه النظام في
قصبة (!ôW—) الجديدة£ ليضم جميع الكرد اuرحل] من قرى هذا القضاء(٧٢).

∫©e!ï!® WOŠU½ ≠≤
وهي ناحـية Âّ اسـتحـداثها من قـبل النظام البـعثي£ كـانت تابعة مع القـرى اuلحقـة
بها£ ¥ا فـيها قـرى منطقة (“…½~œUÐU)£ لناحـية ('?WÄWð…—W) وقد تعـرضت قراها الـبالغ
عددها (٢٦) قـرية الى التدمـير خلال السنـوات ١٩٧٦ و١٩٨٧ و١٩٨٨£ كان فيـها
(٢٠) مدرسة و(٢٠) مسجداً مع مستوصف في مركز الناحية. وقد بلغ عدد العوائل
اuرحلة من تلك القرى (١٧٢٧) عـائلة فلاحية£ أُبعدت جـميعاً الى مجـمع (الصمود)

في (!ôW—) الجديدة(٧٣).
وقـد أسكنت السلطة أفـراداً من عـشـيـرة (الكروي) العـربيـة في عـدد من قـرى هذه
(⁄UÐWMÐ)و (ôW?') الناحـية£ بعـد طرد الفلاح] الكرد منهـا£ كمـا حدث بالنسـبة لـقرى
ÊUL?Š—ËWz)و (—W?2WÝ عباس مـحمود)و(شيخ بابا) و(درويش مـحمد) و (w½ËWKO?Ý)و
(b½…“) و(رشـيـد بيـجـان). وينـتـمي جـمـيع سكان هذه القـرى الـكردية لعـشـيـرة (ÂU??Ö

الكردية£ رُحلوا جميعـاً الى محافظة الأنبار. وقد Â ترحيلهم بعـد إكتشاف النفظ في
قرية (چالاو خالد) التابعة لهذه الناحية£ والذي يسمى بحقل (گومار).

∫©…—U³ł Ø…—UÐWł® WOŠU½ ≠≥
من النواحي الجـديدة التي اسـتحـدثها الـنظام£ وتقع جنوبي كـفري£ بالقـرب من خط
سكك الحـديد الذي يـربط آسكي كـفـري بـ('?ÊU??ſ…—W/ جلولاء) وبغــداد. وقـد أجـبـرت
السلطة أهالي بعض القـرى التـابعة للناحـية على الـرحيل منهـا لاسكان العرب فـيهـا£
بينمـا دمرت الـقرى الأخـرى£ باسـتثناء قـرى (œUÐôW?Ö) و(ع] شكر) و(سـارى گوى)
التي يقطنها أبناء عشيرة (ó?}Ö) الكردية£ بعد أن أُجـبروا على تسجيل أنفـسهم عرباً
ينتـمون الى عـشيـرة (القيـسي)!. وقام العـرب الذين Â توطينهم في الناحـية بتـأجيـر
الأراضي الزراعـيـة التي وزÓُعت عليـهم£ على أصـحـابهـا السـابق] من الفـلاح] الكرد
الذين أصـبـحـوا يعمـلون فيـهـا كـأُجـراء للسـادة الجدد! وكـانت هذه الـظاهرة تتكرر في
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(٧١) يعتـبر كل من اuؤرخ الـعراقي عبـدالرزاق الحسني£ فـي مؤلفه تاريـخ العراق السـياسي£
الجزء الثـالث£ ص٢٩٨. وكذلك الدكتـور شاكر خـصباك£ اuرجـع اuشار اليه آنفـاً£ جبل
حمرين حدوداً طبيـعية لكردستان. وقد ايد ذلك عدد كبيـر من الباحث] الاجانب. منهم
ادمـوندز سي. جي: كـرد وترك وعـرب£ ترجـمـة: جـرجـيس فـتح الـله£ مطبـعـة التـا س£

بغداد ١٩٧١£ ص٧.
.Destruction of a Nation, ibd., p. 25 (٧٢)

.ibd., p. 10 (٧٣)



كثيـر من الأقضية والنـواحي التي Â تدميرها مع إجبـار اصحابها على الرحـيل منها£
ثم توط] العشائر العربيـة فيها الذين كان معظمهم لا ـتهنون الزراعة لأنهم كانوا من

البدو الرُحّل.
وقد شمل التدمير في هذه الناحيـة (٣٠) قرية كردية£ فيها (٢٣) مدرسة و(٢١)
مسجداً وأربع مستوصفات. وبلغ عدد العوائل اuرحلة من تلك القرى (١٦٣٧) عائلة
فلاحية£ أُجـبرت على الاستقرار في مجـمع (الصمود) في (!ôW—) الجديد وفي مجمع

('WÄWð…—W) أيضاً£ وذلك خلال سنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨(٧٤).

∫©WÄWð…—W'® WOŠU½ ≠¥
وهي ناحـيـة قد ة تقـع في جنوب القـضاء. ويقطـن في القرى الجنـوبية والغـربيـة من
هذه الناحــيـة العـرب من عـشـائر الجــبـور واللهـيب وبنـي زيد£ بينمـا يعـيـش الفـلاحـون
الكرد في القـرى الواقـعـة في شـمـالى وشرقي الـناحيـة£ وقـد هدم النظام جـمـيع القـرى
الكرديـة عــام ١٩٨٨£ مــثل قــرى (گــاخــور) ('???U???²¹…—W⁄) و(ó???}???Ö) و(ع] فــارس)
وغـيـرها. ويعـيش التـركـمـان الشـيعـة في مـركـز الناحـيـة وضـواحـيـهـا مع الكرد بوئام
وسـلام. وقد بلغ نفـوس الناحيـة ¥وجب إحصـاء عام ١٩٥٧ (٢٧٩٤٢) نسـمة. وكـان
الجـمــيع من كـرد وتركـمــان وعـرب يعـيــشـون بوئام قـبل أن يـقـدم النظام على تـعـريب
الناحـيـة£ عن طريق ترحيـل أهالي القرى الـكردية£ ثم توط] العـشائر العـربيـة فـيهـا£

وهو ما أدى الى اثارة النعرات العنصرية ب] الجميع.

 ©—ö! Ø—ôW!® ¡UC� ≠“
استـحدث هذا القضـاء بعد ربط قـضاء كفـري ¥حافظة ديالى عـام ١٩٧٦. ثم جرى
تدمـيـر قـرى هذا الـقـضـاء خـلال سنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨. وقـد بلـغ عـدد القـرى اuدمـرة
العـائدة uركـز القـضـاء (١٦) قـرية£ كـانت فـيـها (١٦) مـدرسـة و(١٦) مـسـجـداً مع
مسـتوصف واحـد. وبلغ عدد العـوائل اuرحلة من تلك القرى (١١٧٤) عـائلة فلاحـية£

أُجبرت على الانتقال الى مجمع (الصمود) القسري.
وتتبع هذا القضاء النواحي الادارية التالية:
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∫©—u½ …ËUÐ® “U³OÄ WOŠU½ ≠±
(—ôW?!) وهي ناحيـة قد ة أيضـاً كانت تتبع ادارياً قـضاء كفـري£ ثم أُلحقت بقـضاء
اuسـتـحـدث. ويقع مـركـز الناحـيـة في قـصـبـة (پيـبـاز) اuقـابلة لنهـر (سـيـروان)£ على
الطريـق العــام ب] دربندي خــان - !???ôW—. وقــد بلغ عــدد سكان هـذه الناحــيــة ¥وجب
إحـصـاء عام ١٩٥٧ (٦٨٨٦) نـسمـة£ كلهم من الـكرد. وقد دمّـر النظام جـمـيع قـرى
هذه الناحـيـة البـالغ عـددها (٥٢) قـرية£ كـانت تضم (٢٩) مـدرسة و(٢٣) مـسـجـداً
ومستـوصفاً واحداً في مركـز الناحية. وبلغ عدد العوائل اuرحـلة منها (١٠٤٥) عائلة
فلاحية£ أجبرت على الانتقال الى المجمع القسري (الصمود) في مركز القضاء(٧٥).

∫©u!WKOð® WOŠU½ ≠≤
وهي ناحية مـستحدثة جرى تدميـر جميع القرى التابعة لهـا والبالغ عددها (١١٣)
. وقـد بلغ قـرية والتي كانت تـضم (٤٧) مدرسـة و(٤٢) مسـجـداً ومسـتوصـفـاً واحداً
مجـموع عـدد العوائل الفـلاحية اuشـمولة بالتـرحيل (١٦٥٩) عـائلة فلاحيـة£ أسكنت

في مجمع (الصمود) القسري خلال سنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨(٧٦).
وتقع حالياً معظم النواحي والقرى التابعة لقضاء (!ôW—) وأجزاء واسعة من قضاء
كفري ضمن اuنطقـة المحررة من كردستان£ لذلك بدأ الفلاحـون الكرد بالعودة تدريجياً
الى قـراهم اuدمرّة لاعـادة بنائها وµارسـة الزراعة فـيهـا£ رغم تعرضـهم لنيران مـدفعـية

القطعات العسكرية العراقية اuتمركزة في اuنطقة ب] ح] وآخر.
¿¿¿
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.ibd., p. 11, 12 (٧٤)
.ibd., p. 133 (٧٥)

.ibd., p. 134 - 135 (٧٦)



∫„u!d! WE(U×# w( dO#b²&«Ë V¹dF²&« WKOBŠ
يتـب] من هذا الاسـتـعـراض السـريع لعـمـليـات التـرحـيل والتـدمـيـر والتـعـريب التي
شملت القرى الكردية التابعـة لأقضية ونواحي محافظة كركوك£ بضـمنها بعض مراكز
النواحي أيضـاً£ ان مـجـمـوع القـرى التـي دمرهـا النظام العـراقي£ خـاصـة خـلال عـامي
١٩٨٧ و١٩٨٨£ قـــد بلغ (٧٧٩) قـــرية. وقـــد حـــول النظام بـعض مـــراكــز النـواحي
والاقضـية الى مـجمعـات قسرية لاجـبار الفـلاح] اuرحل] على السكن فيـها£ دون أن
توفـر لهـم اي عـمل أو مـورد للرزق£ ســوى اuبـالغ القلـيلة التي اعطيت لـهم لبناء دور
لهم في تلك المجـمعـات£ ودون أن توفـر لهم فيـها أي شيء غـيـر قطعة أرض سكنيـة.
وفي أغلب الاحـيـان كـانت مـواشـيـهم ودوابهم تنهـب من قـبل اuشـرف] على عـمليـات
التـرحيل£ وهـم من كبـار ضـباط الجـيش ومـسؤولي حـزب البـعث والأجهـزة الامنيـة في

المحافظة وبعض رؤساء اuرتزقة الكرد.
وقـد بلـغ عـدد العـوائـل اuشـمـولـة بالتـهــجـيـر الاجــبـاري حـوالي (٣٧٧٢٦) عــائلة

فلاحية£ تضم الواحدة عادة في المجتمع الكردي ما لايقل عن خمسة أشخاص.
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ربع مـجـمـوع القـرى اuدمـرة في كـردسـتـان. وتوضـح خـارطة اuدن والقـصـبـات والقـرى
اuدمرة في كردستان أو التي جرى تعريبها بترحيل الكرد منها ثم اسكان العرب فيها
واuلحــقـة بهـذه الدراســة£ مـدى الدمــار الذي تعـرضت له اuنـطقـة الكردية خــلال الربع
الأخــيـر من القــرن الحــالي£ خـاصــة خـلال سـنتي ١٩٨٧ و١٩٨٨£ أي السنتـ] اللت]

نفذت خلالهما عمليات الانفال.
لقـد بذلت الانظمة العـراقيـة المختلفـة جهـوداً حثـيثـة لتعـريب منطقة كـركوك بسـبب
ثرواتها النفـطية وسهـولها الواسعـة الخصبـة. ولاتختلف اuمـارسات التي سلكتـها هذه
الأنظمة£ خاصة منذ عام ١٩٦٣£ عن تلك التي مارستـها الانظمة العنصرية والفاشية
الأخرى في ارجـاء عديدة من العالم. فـقد لجأ النظام العـراقي الحالي الى تدميـر معظم
القـرى الكردية والقـصبـات في مـحـافظة كركـوك£ ¥ا فـيـها بيـوت الفـلاح] واuواطن]
الآخرين وأماكن العبـادة واuدارس واuستوصفات القليلة اuوجودة فيـها£ بالاضافة الى
حرق البسات] واuزارع£ وتفجير ينابيع اuيـاه اuوجودة فيها£ بهدف ازالة آثارها نهائياً
وانكار وجـودها£ فـيـمـا لو حـققـت هيئـة دوليـة بشـأن مـصـيـرها. ثم قـام النظام بعـدئذ
بتــفكيك المحـافظـة بهـدف جـعـل الكرد أقليـة سـكانيـة فــيـهـا. فــقـد الحق النظـام عـام
١٩٧٦ قـضـائى (چـمـچـمـال) و(!??ôW—) ¥حـافظـة السليـمـانـيـة£ والحق قـضـاء كــفـري
¥حافظة ديالـى. ثم الحق قضاء (دوزخـورماتو/طوز) ¥حافظة صـلاح الدين (تكريت)
اuسـتحـدثة والبعـيدة عن الـقضـاء اuذكور. وبذلك لم يبق تـابعاً لمحـافظة كركـوك التي
أطلق علـيـهــا اسم مـحــافظة (التــأمـيـم)£ غـيــر قـضــاء الحـويجــة اuعــرب منذ أواسط
الاربعـينات£ وقـضـاء (دوبز/ دبس) اuعـرب منذ ١٩٦٣. امـا مـدينة كـركوك نـفسـهـا
فـقد بدأت الأجـهزة الـعسكرية والأمنيـة لنظام عـبدالـكر� قاسم بتـعـريبهـا منذ اواسط
١٩٥٩ ثم استمرت الانظمة اللاحقة على اجبار الالوف من العوائل الكردية على ترك
اuدينة£ وجلب العـوائل العربية لاسكانهـا فيـها£ بعد توفـير السكن والعـمل لأفرادها.
ولاتزال العـمليـة جارية ومـسـتـمرة لحـد الآن لابقـاء اuدينة وأجـزاء واسعـة من المحـافظة
تحت سيطرة النظام الذي يقوم بتوط] العشائر العربـية في سهول كركوك وقراها£ بعد

ترحيل الكرد منها.
وقـد شـيد النظـام مشـروعـاً ضـخمـاً لارواء الأراضي الزراعـيـة الواسـعة الواقـعـة في
ســهـول (دوبز/ دبس) وداقــوق ودوزخـورمــاتو£ جنوبـي الطريق العــام ب] كـركــوك -
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عدد اuستوصفات
اuدمرة

عدد اuساجد
اuدمرة

عدد اuدارس
اuدمرة

عدد القرى
اuدمرة

عدد الأفراد
اuهجرين

عدد العوائل
اuهجرة اسم القضاء

≤± ±π∞ ±∂∞ ≤±∏∂±≥π¥ ±±∂π¥ مركز قضاء كركوك مع
قضاء (دوبز/ دبس)

∂ µπ ∂∞ ∏±≤≤∏±∑ ¥≥¥∂ كفري (باستشناء
(WÄWð…—W' ناحية

∂ ±±± ∑π ±≥µ≠ ∑π¥≤ دوز خورماتو (طوز)
¥ ±µ∑ ±∞≤ ±∂¥µ±∑π∑ π∏∂∂ چم چمال
≥ ∏± π≤ ±∏±≥∏∑∏ !ôW—/كلار

¥∞ µπ∏ ¥π≥ ∑∑π≥∑∑≤∂ المجموع

وذا علمنا أن مجموع القرى اuدمرة في كردستان قد بلغ (٣٨٣٩) قرية حتى نهاية
١٩٨٩£ كانت تضم (١٧٥٧) مدرسـة و(٢٤٥٧) مسجداً و(٢٧١) مستـوصفاً£ وان
مـجمـوع عدد العـوائل اuرحلة من مـدنها وقـراها قد بلـغ (٢١٩٨٢٨) عائلة مـعظمهـا
فـلاحيـة£ لتب] لنا أن نسـبة القـرى اuدمرة فـي محـافظة كركـوك وحدها تشكل حـوالي



بغداد حـتى جبال حمـرين£ وذلك بجلب اuاء من نهر الزاب الصغـير£ وهو غير مـشروع
ري الحويجة. واطلق عليه ابتداء اسم مشروع (ري كركوك)£ ثم مشروع (ري صدام)£
الذي يروي عــشــرات الالوف من الـدوÔات£ ولا يســتــفــيـد مـن هذا اuشــروع الأروائي

الضخم غير الفلاح] العرب الذين Â توطينهم في تلك اuناطق حديثاً.
لقد نفـذ النظام العراقي عـمليات تعريب مـحافظة كركـوك في شق] يكمل أحـدهما

الآخر.
فقـد قام النظام في الشـق الأول من عملياتـه باجبار الكـرد على ترك مدينة كـركوك
وأرجــاء المحـافظة والـتـوجــه الى المحــافظات الأخـرى£ ســواء عن طريـق النقل الاداري
للمـوظف] والعمـال منهم£ أو بوسائـل القهـر الأخرى بالنسـبة للآخـرين. والكردي الذي
يترك كركوك£ اختـياراً كان ذلك أم اجباراً£ لايسمح له بالعودة اليهـا ولو كان مسجلاً
في سـجـلات نفــوس (الاحـوال اuدنيـة) المحـافظة. وهـذا مـا حـدث بالنسـبـة لـلمـوظف]
والعمـال اuنقول] الى المحـافظات الأخرى الذين حـاولوا العودة الى كركـوك للاستـقرار
فيها£ بعـد احالتهم على التقاعد أو انهاء خـدماتهم. وأنضم الى هؤلاء عدد هائل من
اuرحل] خـلال الفـتـرة الواقـعـة ب] ١٩٦٢ الى ١٩٩٠£ وكـذلك الالوف الآخـرين الذين
اضطروا الى ترك اuدينة بعـد قصـفهـا من قبل قـوات الحرس الجـمهـوري لدى إحتلالـها

اuدينة ثانية£ بعد فشل الانتفاضة في نيسان ١٩٩١.
امـا الشق الثـاني من عملـيات التـعـريب فقـد Â تنفـيـذه عن طريق جلب الالوف من
العـوائل العـربيـة من وسط وجنوب العـراق£ لاسكانهـا في مـدينة كـركـوك وفي مناطق
قـريبـة منها£ بعـد توفـيـر السكن وتهـيئـة وسـائل العـيش لأفـرادها£ إما بـتعـيـينهم في
اuنشآت المخـتلفة£ أو في اجهـزة القمع كـالشرطة والجيش والاسـتخبـارات والمخابرات£
أو في تنظـيـمـات حـزب الـبـعث و(الجـيش الشــعـبي) الذي يتــولى مع الجـيش حــراسـة
اطراف اuدينـة في الربايا العــسكرية والـتـحــصـينـات الأخـرى التي تحــيط باuـدينة من
جـمـيع أطرافــهـا. وقـد اطلق النظام علـى هؤلاء اسم (العـرب الوافـدين)£ بيـنمـا أطلق
الناس عليـهم اسـماء أخـرى£ كأصـحـاب العشـرة آلاف دينار أو العـشرين الف£ حـسب

مبالغ اuنح الحكومية التي كانوا يحصلون عليها بالاضافة الى الامتيازات الأخرى.
وقـد تعذر علـى النظام العراقـي اسكان العرب في اuـناطق الشمـاليـة والشـرقيـة من
محـافظة كركوك بسبـب صعوبة حمـايتهم فيـها من هجمات الـ(پـيشمرگـه)£ فلجأ الى
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تدمـيـر القـرى الواقـعـة في تلك اuـناطق والتي تجـاوز عـددها السـبـعـمـائة قـرية. ودمـر
النظام ايضاً أحـياءً أو أجزاء واسـعة في عدد من الاحـياء الكردية في مدينة كـركوك.
فــقـد هـدم النظام على ســبــيل اuثــال مــئـات الـدور في احـيــاء (شــوريجــة) و(اuاس)
و(بلاغ) و(پيريادي) و(مصلى) و(WOJð—WÐ) مثلاً£ بحجة فتح شـوارع عريضة فيها.
ومنع النظام اصـحـاب الدور اuـهدمـة مـن شراء دور أخـرى أو قطـع أراضي سكنيـة في

مدينة كركوك£ ثم منعهم فيما بعد من البقاء في اuدينة.
¿¿¿

إن حل اuسـألة الكردية في العـراق يبقى مـبـتوراً ناقـصاً ومـهـدداً بالانفجـار في كل
ح]£ إن لم يصاحبه قرار صريح يقضي بعودة جميع الكرد والتركمان اuرحل] من قِبَل
النظام الى مـدينة كـركوك والـى قرى وقـصـبات المحـافظة. وينبـغي ايضـاً اعـادة جمـيع
العـرب الذين Â تـوطينهم في اuدينة وفـي جـمـيع مناطق المحـافظـة منذ بداية ١٩٦٣£
الى اuناطق التي جلبـوا منها. وما حدث في كـركوك أثناء إنتفـاضة آذار ١٩٩١£ من
هروب مـعظـم هؤلاء الوافـدين من اuديـنة ومـغـادرتهم لهــا خـيـر دليل علـى أن بقـاءهم
فيها مـرهون ببقاء النظام الديكتاتوري. ولم يتمكن هؤلاء من الـعودة الى كركوك إلا
بصـحــبـة قـوات الحـرس الجـمـهــوري واuرتزقـة من جـمــاعـة (مـجـاهدي خلـق) الايرانيـة
اuسلحّــة التي إســتـعــادت سـيطرتهــا على اuدينـة وأرجـائهــا بعـد قــصـفــهـا وضـربـهـا

بالصواريخ واuدافع بصورة عشوائية.
كـذلك يجب اعـادة الحـدود الادارية للـمـحافـظة الى وضـعـهـا السـابق لعـام ١٩٦٨£
وذلك باعادة الأقـضية والنواحي والقـرى التي أستقطعت من مـحافظة كركـوك والحقت
بالمحــافظات الأخـرى. ويجـب بطبـيــعـة الحــال اعـادة بناء الـقـرى والقــصـبــات الكردية
والتـركمـانية اuهـدمة£ وتـعويض أصـحابهـا عمـا لحق بهم من خـسائر فـادحة خـلال هذه

الفترة الطويلة£ من حرق uزارعهم وبساتينهم وقتل ابنائهم وتشريدهم.
إن منطقـة كـركـوك الـتي كـانت ولاتزال تشكل جـزءاً من كـردســتـان£ وكـانت مـدينة
كركـوك مركزاً ادارياً لها منذ العـهد العثمـاني£ يجب أن يعود اليهـا وجهها الطبـيعي
ويزال عنـهـا الـدمــار الذي لحق بهــا وتنهـى آثار عــمليــات التــعــريب العنـصـريـة التي

تعرضت لها.
وبالنسـبـة لسـياسـة التـعـريب التي أخـذت تشمـل التركـمـان منذ بداية الثـمـانينات£
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يجب إنهاء هذه الـسياسـة اuقيتـة اuتبعـة بحقـهم أيضاً. ونقتـرح على السلطة الكردية
القائمة في اuنطقـة المحررة بكردستان الاعتراف بالحقـوق القومية والثقافيـة للتركمان£
وتثبيت ذلك في صيغ قانونيـة وتوفير اuؤسسات uمارستها عـملياً وبصيغ د قراطية.
وباuقابل ينبـغي على قادة الاحزاب السـياسية التـركمانيـة عدم الاحتمـاء ببعض الدول
الاقليـميـة وإثارتها ضـد الكرد£ إما عن طريق اتهـامهم ¥حـاولة إنشاء (دولة كـردية)
بدعم من الغـرب£ أو الادعـاء بأن الكرد «لاينـظرون بحـرارة الى التـركـمان»£ فـفـضـلاً
عن عـدم استناد هذه الادعـاءات الى أسـاس صحـيح£ فهي لاتعـمل أيضـاً على توفيـر

اuناخ السياسي اuلائم لاقرار حقوقهم(٧٧).
ويجب على الجـميـع£ من كرد وتركـمـان وآشوري]£ أخـذ العـبر والعظة من الأحـداث
الأليـمة التي مـروا بهـا جمـيـعاً منذ نهـاية الخـمسـينات. فـقد أثـبتت تلك الأحـداث أن
النظام الشوفيني في بغداد يهدف في النهاية الى ازاحة الجميع عن اuنطقة. فقد عمل
في البــداية على ترحـيل الـكرد من منطقـة كــركـوك£ وأسـتـخــدام أوسـاطاً مـعــينة من
القـومـي] التـركـمـان لـضـرب الكرد£ لاجـبـارهم على ترك العـيـش في مـدينة كـركـوك.
وعندما أنهى النظام الكرد أو تصور ذلك تحـول الى التركمان ليصبحوا ضـحية جديدة

لسياسته العنصرية.
لقد شملت سـياسة الاضطهاد والتميـيز حتى العرب اuستقـرين في اuنطقة£ أي قبل
نزوح موجات العرب (الوافدين) اليها. فقـد أخذ هؤلاء يتعاملون مع الجميع£ من كرد
وتركمـان وآشوري] وعـرب من أهل اuنطقة£ تعـاملاً ملؤه التـعالي والاسـتخفـاف بهم£
بسـبب هيمنتـهم على مـراكز القـوى في الجـيش والادارة والأجهـزة الأمنيـة والمخابراتيـة
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وتنظـيــمــات حــزب البــعث£ وإســتــحــواذهم عـلى مــعظم الأراضي الـزراعــيــة واuرافق
الاقـتـصاديـة واuؤسسـات والتنظـيمـات اuهنيـة والنقـابيـة. إن إلقـاء نظرة سـريعـة على
جميع تلك اuرافق واuؤسسات والأجهـزة£ يكشف بوضوح أن حشوداً من البشر لا صلة
لهم بتلك اuنطقة قد أستحوذوا عليها جميعاً£ وأصبحوا الآمرين والناه] فيها£ بينما

أصبح أبناء اuنطقة غرباء وعرضة للاضطهاد وللاحتقار من قبلهم.
لقد واجـه الكرد منذ عقـود من الزمن تهمـة (الانفصـالية) لانهم يطالبـون بحقـوقهم
القوميـة ولايريدون أن تجعل الانظمة العراقية مـن وطنهم كردستان مستـوطنات عربية
كتلك التي أنشـأتها الأنظمة الفـاشية في أوطان الغيـر. وإذا أستمر الأمـر على ما هو
عليـه الآن بعد سـقوط نظام صـدام حـس]£ فسـتبـقى اuنطقـة مهـددة بالانفجـار في كل

ح].
لقــد أثبــتت الاحـداث الجــارية في الـعـالم وفـي منطقــة الشــرق الأوسط بالذات£ ان
الحـيـاة اuشـتركـة ب] شـعـب] أو أكـثـر تنتـهي بالفـشل أن لم تؤسس على الارادة الحـرة
لجمـيع الأطراف. اما الوحدة القـائمة على القسـر الاندماجي واعتـماد الهيـمنة العددية
لجمـاعة الأكـثرية على الجمـاعات الأخـرى£ كما يفـعل النظام العراقي£ فلن يكـتب لها
النجـاح. إن جمـيع الاجـراءات القسـرية التي مـارسـتهـا الأنظمـة العراقـيـة£ خاصـة منذ
بداية الســتـينـات£ هي اجـراءات غــيـر شــرعـيــة ومـخـالـفـة لابسط اuفــاهيم والقــوان]
الدوليـة£ لانهـا قائمـة على القـهـر والاكـراه وتنطلق من أفكار عنصـرية مـقـيتـة تسـتند
على الاسـتـيـلاء بالقـوة على أراضي الغـير وطرد مـالكيـهـا الشـرعـي] منهـا£ ثم جلب

مئات الالوف من الناس الغرباء عن اuنطقة بهدف توطينهم فيها.
إن على جميع العراقي] الحريص] على الكيـان العراقي ادانة سياسة التعريب التي
مـارســهـا الـنظام العـراقـي في منطقــة كـركــوك واuطالبـة بـعـودة الأمـور الـى وضـعــهـا

الطبيعي الذي كان سائداً قبل عام ١٩٦٣.
إن عدم ادانة هذه السـياسة العنصـرية بصورة صريحة يضـع مسألة الثقـة ب] العرب
والكرد في أمتـحان عسير£ ويؤدي عـدم حل هذه اuشكلة بالصيغة التي ذكـرناها بعد
سقوط النظام الدكتـاتوري القائم حالياً£ الى انهيار تلك الثقة نهـائياً وما يترتب على

ذلك من آثار قد تهدد الكيان العراقي بالانهيار.
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(٧٧) نشـرت دورية (اuلف العـراقي) في عـددها (٣٠) لسنة ١٩٩٤£ ص٢٤£ نص الرسـالة
التي وجـهـهـا رئيس الحزب الـوطني التـركمـاني الى وزارة الخـارجـيـة التركـيـة£ نقـلاًً عن
صـحيـفة (زمـان) التـركيـة في عددها الـصادر بتـاريخ ١١ آذار (مارس) ١٩٩٤£ وقـد
ورد في الرسـالة اuذكورة «ان الدولة الكرديـة التي يراد انشاؤها في شـمال العـراق…».
وقــد توجـه رئـ°س الحـزب اuذكــور برســالتــه الى رئيــسي الوفــدين الامـيــركي والتــركي
لمحادثات �ـديد فترة بقـاء القوة العـسكرية لبـعض الدول الغربيـة في قاعدة (انجـرليك)
التركيـة في شهر حزيران (يونيو) ١٩٩٤£ مـدعياً في رسالته أن هذه القـوة «قد وفرت

لقيام دولة كردية يعوزها الاعلان فقط…»!
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oŠö*«
١- نصـوص بعض الكتب السرية الصـادرة عن قيـادة الفرقـة الثانـية

في كركوك في نهاية عام ١٩٥٨ وبداية عام ١٩٥٩
٢- عن أحداث كركوك لعام ١٩٥٩

٣- سياسة تغيير الواقع القومي uدينة كركوك قد اً وحديثاً.
٤- كركوك في موسوعة عراقية صادرة عام ١٩٤٧ .
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أدناه نصوص بعض الكتب السرية الصـادرة عن قيادة الفرقة الثانيـة بكركوك اuوجهة
في نهاية عام ١٩٥٨ وبداية عام ١٩٥٩ الى وزارة الدفاع في بغداد:

∫v�Ë_« WIOŁu�« ≠±
قيادة الفرقة الثانية

الاستخبارات
الرقم: ح - ش - ٣ - ٩١٤

التاريخ: ١٩٥٨/٩/٩   
(سري للغاية وشخصي)

الى/ مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع
اuوضوع/ مذكرة اuدرس] الاكراد الى وزارة اuعارف حول رفع

مستوى الثقافة في كردستان خاصة
بطيه نسخة من اuذكرة اعلاه للاطلاع.

ورد في الصفحة (١٥) تحت عنوان (ب - التطبيق)
اuادة (١) ما يلي:

(تحـديد منطقة اuعـارف الكردية بألوية السليـمانيـة وأربيل وكركـوك
وخـانق] وأقـضيـة اuوصل الكردية). نود أن نلـفت النظر الى خطورة

التحديد أعلاه حيث نبدي اuطالعة التالية:
١- إن اقرار حدود مـعارف كردستان معناه ضـمناً الاعتراف بالخطوة
التي يهــدف اليــهـا اuدرســون الاكــراد وهو اعـلان كــيـان كــردسـتــان

السياسي.
٢- إن زج لواء كـركوك ضـمن منطقة اuـعارف الكردية£ وهي ليـست
كـردية باuعنى الذي فـسرتـه اuذكرة£ اذ فـيـه أكثـرية (عـربيـة وتركيـة
ومـسيـحـية)£ فـالتـعبـيـر يبطن في طيـاته روح الرغبـة في الاسـتيـلاء
على (النفظ) وهي الثـروة الوطنية للجـمهورية العـراقيـة التي حررت
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هذا اuصـدر الحيـوي لحـياة ومـستـقـبل العراق. كـمـا أن ادعاء اuذكـرة
بكردية كـركـوك مـعناه صـهـر الـقـومـيـات الأخـرى في اللواء وهذا مـا

ينافي روح دستور الجمهورية العراقية.
٣- ليس من اuصلحـة تأسـيس مديـرية معـارف كـردستـان وليس من

الصحيح ان يكون مركزها في مدينة كركوك.
٤- يجب اسنـاد منصب مـدير اuعــارف في كـركـوك دومــاً وأبداً الى
شـخص عـربي£ شـرط أن تتوفـر فـيـه صـفة الحـيـاد ويعـمل للمـصلحـة

وخدمة التعليم دون تحيّز لقومية أو عنصرية.
٥- امـا ما جـاء في بقـية اuذكـرة فنتـرك امرهـا لوزارة اuعارف لانهـا

فرضت شروطاً وليس اصلاحاً.
أرجـو اطلاع الجـهـات اuـعـينة لخطورة اuذكـرة اuبــرقـة باسم الاصـلاح.
اننا لا ننكر على اخـواننا الاكراد حـقهم في اuطالب اuنوه عنهـا على

ان تتفق واuصلحة العامة التي هي رائد المخلص] لهذا الوطن.
توقيع            
الزعيم الركن  ناظم الطبقچلي
قائد الفرقة الثانية      

90



∫WO½U¦�« WIOŁu�« ≠≤
قيادة الفرقة الثانية

الاستخبارات
الرقم: ح - ش - ٣ - ١٧
التاريخ: ١٩٥٩/١/٦    

(سري وشخصي)
الى/ سيادة الحاكم العسكري العام

اuوضــوع/مــراجــعــة نقــابة اuعلمـ] في كــركــوك حـول بـعث مــديرية
معارف لكردستان مركزها كركوك.

واجـهني شـخـصـيـاً أعـضـاء هيـئـة نقـابة اuعلم] في كـركـوك (وكـان
جـمــيع أعـضــائهــا من التـركــمـان الذين فــازوا في انتــخـابات نقــابة
اuعلم] ضـمن قـائمة «الجـبـهة القـومـيـة» التي كانت تضـم القومـي]
والبـعــثـي] والتـركــمـان - ن. ط.) وأفـادوا بأن الطـلاب الاكـراد في
مدارس اuدينـة أخذوا يجمـعون التـواقيع لارسـالها الى وزارة التـربية
والتعليم لغرض الدعـوة لتأسيس مديرية معارف كـردستان (العراق)
ومـركزها في كـركوك. وح] جـرى التـحقـيق مع بعض هؤلاء الطلاب
(وهم من منـتـسـبـي ثانوية اuصلـى)£ افـادوا بان الطلـب ورد لهم من

اناس في بغداد لم يفصحوا عن أسمائهم وهم ينفذون رغبتهم.
وقـد أوضح اعـضـاء النقـابة بأن هـذه الدعـوة تقلقـهم لأسـبـاب عـديدة
أهمها ان لواء كركوك فيه أكثرية تركية مع اقليات عربية ومسيحية
آشــورية وأرمنيــة£ فــتــأســيس أو مــحــاولة ايجــاد مــديرية مــعــارف
كـردسـتـان فـي مـركـز لواء كـركـوك سـيــبـعث القلق في النـفـوس كـمـا
سيزيد في تفاقم مـوقف القوميات هنا تجاه هذا اuشروع وسـيتمخض
عن روح التـنافس والعــداء بـ] تلك القــومـــيــات بســبب الـتــزامــهــا
بالخضـوع الى التنظيم الجديد اuنوي بعـثه£ وهو فرض التـعليم باللغة
الكردية£ وما سيترتب على ذلك من اجـراءات حول نوع الثقافة التي

يقتضي ان تسود اuنطقة.
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ثم افـادوا بأنهم جـاءوا باسم اuصلحـة ووحـدة التـعليم ومـستـقـبل هذا
الوطن مـن إثارة وجــود مــديرية لاينطـبق وضــعــهــا فـعــلاً عـلى لواء
أكثـريته ليست كـردية£ وطلبوا الاستـيضاح عن الفكرة التي تروجـها
الجـهات الكردية لجـعل مركـز مديرية مـعارف كـردستـان في كركـوك.
لقـد وعــدتهم بنقل اuـوضـوع الى سـيــادتكم لتــجنب مـا سـيـنجم عن
اقـرار هذا اuشروع من اخـتلاطات وانتكاسـات معـقدة£ وأنا أدعـوكم
بأن يستـبعد اuشروع وجعل مـديرية معارف كركـوك رهناً ¥دير عربي
محايد ليجمع شمل قـوميات اللواء واuدينة وليهدأ أهالي اللواء الى

مستقبلهم الثقافي والسياسي كما هو الحال عليه الآن.
إن التدريس باللغة العربية هو الحل اuقبول في لواء كركوك…

الزعيم الركن    ناظم الطبقچلي
قائد الفرقة الثانية»      

صورة منه الى:
- مديرية الاستخبارات العسكرية

(إن اuذكرة اuشـار اليهـا في الكتاب] الصـادرين عن قيـادة الفرقـة£ سبق أن تقـدم بها
اعـضـاء وفـود الوية أربيل والسـليـمـانيـة واuوصل وديالى من اuعلـم] الكرد والعـرب
(من القــائمـة اuهـنيـة اuوحــدة التي كــانت تضم الد قــراطي] واليــسـاري] من الـعـرب
والكرد) الى اuؤ�ر الأول لنقابـة اuعلم] الذي انعقد في بداية عـام ١٩٥٩ في بغداد£
وقـبله الـى اuسـؤول] في وزارة اuعـارف (الـتـربيـة والتـعلـيم). وهي تتـضـمن اuـطالبـة
بادخـال لواء كركـوك ضمن اشـراف مديرية تربـية وتعليم كـردستـان العراق باعـتبـار ان
الأكـثـرية السكانـيـة في اللواء حـسب الاحـصـاء الرسـمي لـعـام ١٩٥٧ هي من الكرد.
وقد ذكروا في مذكـرتهم أيضاً انه يحق للتركمان ولغيرهم فـتح مدارس خاصة بهم في
اللواء£ أسـوةً بالكرد£ خلافاً uـا ورد في اuذكرة التي تقـدم بها اuعلمـون التركـمان الى
قـيـادة الفـرقـة الثـانيـة. وهذا مـا حـصل فـعلاً فـيـمـا بعـد£ حـيث أفـتـتـحت العـديد من
اuدارس التي كـانت تُدرس فيهـا الكردية أو التركـمانيـة£ بالاضافة الى تدريـس اللغة

العربية; ن. ط).
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قيادة الفرقة الثانية

الاستخبارات
الرقم: ١ س/ ١٤٢     
التاريخ: ١٩٥٩/١/١٩

الى/ سيادة رئيس أركان الجيش
اuوضوع/ الحالة السياسية في منطقة مسؤولية الفرقة الثانية

١- منذ اعــلان تـشكيل جــبــهـــة اتحــاد احــزاب كــردســتــان: الحــزب
الد ـقــراطي الـپــارتي والحـــزب الشـــيــوعي وحـــزب جــبـــهــة الاتحـــاد

الوطني(*)£
اخذت هذه الجمـاعات تعمل بصورة جدية بواسـطة اعوانهم واuشردين
الذيـن أرسلوهم الـى الاقــضـــيـــة والنـواحي والقـــرى علـى بعث اقلـيم
(كردستان العـراق) ضمن الجمهورية العراقيـة. وقد ساهمت في مثل
هذه الاعـمـال جـهـات مــسـؤولة في بغـداد لتـوجـيـه هـذه الجـبـهـة على
التــقــيــد باuيــثــاق الذي وضــعــوه والذي ينادون بـه في نشــرات هذه
الأحـزاب الســرية واجـتـمـاعـاتـهم الدورية£ وكـان النهج الـذي رسـمـوه
لتحقيق هدفـهم هو الاستفادة من اuادة الرابعة من دستـور الجمهورية
العــراقــيــة اuوقت الذي خصّ العــرب والاكــراد كــمــشـاركـ] في هذا

الوطن وهم يبغون ما يلي:
أ- العـمـل بجـدية لاقناع حـكومـة الجـمــهـورية للاعــتـراف ¥طاليــبـهم
القـومـيـة ضـمن منطقـة كـردسـتـان التـي خططوها ضـمن الجـمـهـورية£
وتشمل معظـم الأراضي الواقعة شرق دجلة حتى خليـج البصرة£ على

أنهم يرتضون البقاء ضمن الوحدة العراقية.
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ب- اعلان كـردستان الـعراقيـة فوراً ¥وجب نص الدستـور لتكون هذه
الجــمـهــورية قــاعـدة لـضم أكـراد تـركـيــا وايران ضــمن الخــارطة التي

رسموها.
٢- إن كــــلا الفــــريق] اuـتطـرف] واuعــــتــــدل] مــــؤمنـان ¥ا خطـطاه

لجمهوريتهما ومستقبلها ان عاجلاً أو آجلاً ¥ا يلي:
أ- اعتراف الجمـهورية العراقية بالاقليم اuذكور رسمـياً ضمن الوحدة

العراقية كمرحلة أولى.
ب- تأسيس مـديرية معـارف كردستـان يكون مركـزها مدينة كـركوك
على ان تكـون الثـقـافــة في هذه اuنطـقـة كـرديـة مـحـضــة وان تؤسس

جامعة في كردستان لرفع الثقافة الكردية.
جـ- الاعـتــراف باتحـاد طلبـة كـردســتـان العـراق على أن يتــعـاون مع

اتحاد الطلبة في الجمهورية العراقية.
د- اuطالبـة بتـأليف نقـابة مـعلمي كـردستـان بالرغم من وجـود نقـابة
اuعلم] اuنتخبة في كل لواء وكذا نقابة محام] وأطباء كردستان.
هـ- الـعـــمل عـلى تصنـيع كـــردســــتـــان ورفع اuســــتـــوى الثـــقــــافي

والاجتماعي في هذا الاقليم.
و- تأليف نقـابات عـمـال كـردسـتـان بـأنواعـهـا£ على ان تتـعـاون مع
نقابات عمال الجـمهورية العراقية وان يتركوا مـوضوع الدفاع واuالية

والتمثيل الخارجي في عهدة حكومة الجمهورية ببغداد.
هذه القــواعــد والخطوط الأســاســيــة التي يتــبنـاها مــثـقــفــو الأكــراد
ويبـشـرون بهـا كافـة الأوسـاط. كـمـا ويتـعاون الضـبـاط الأكـراد على
التقـيد بهـا. إن جبـهة أحزاب كـردستـان اuوحدة(*) متـفقـة على بعث

94

(*) تبدو سطـحية مـعلومات قـيادة الفـرقة الثانيـة عن الاحزاب السـياسـية القائـمة آنذاك في
اطلاقها تسمية الحزب الد قراطي الپـارتي على الحزب الد قراطي الكردستاني واعتبار
جبهة الاتحاد الوطني حزباً سياسياً£ بينما كانت تجمعاً يضم الاحزاب السياسية العاملة

في الساحة السياسية العراقية في ذلك الوقت - (ن. ط.).

(*) هذه الجــبـهــة لم تكـن مـوجــودة قط£ بل كــانت هنالـك لجنة للتــعــاون الوطني ب] الحــزب
الد قـراطي الكردسـتـاني والحـزب الشـيوعي فـي الفتـرة السـابقـة على انبـثـاق ثورة �وز
(يوليـو) ١٩٥٨£ وأستـمرت بعـدها ايضاً بفـترة قـصيـرة بسبب رفض الحـزب] القومـي]
(الاسـتـقـلال والبـعث) دخـول الحـزب الد قـراطي الـكردسـتـاني طرفـاً في جـبـهـة الاتحـاد
الوطني£ الـتي كـانت تضم جــمـيع الاحــزاب العـراقــيـة اuعــارضـة للنظـام اuلكي - (ن.

ط.).



كردستان العراق وان أختلفوا فـي الاساليب£ لهذا فان كافة الاوساط
في هذه اuنـطقـة تعــمل بتــوجـيــهـه مـن بغـداد حــيث يلتف µـثلو هذه
الجـبهـة والضـبـاط حـول شخـصـيتـهم اuفـضلة في الوقت الحـاضـر وهو
(اuلا مصطفى البارزاني) ومن يحف به من مثقفي كردستان وتصدر

التوجيهات مباشرة لتنفيذ خططهم السياسية.
(اهملت اuادة «٣» واuادة «٤» لكونهما لا تتعلق بكركوك)

التوقيع            
الزعيم الركن    ناظم الطبقچلي
قائد الفرقة الثانية»     

اuرفقات:
١ قائمة

- صورة منه الى/ مديرية الاستخبارات العسكرية.
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لدى اقتـراب موعـد الذكرى الأولى لثـورة �وز ١٩٥٨£ تشكلت في مـحافظة كـركوك£
شــأنهــا في ذلك شــأن جــمـيـع المحـافـظات الأخـرى£ لجـنة عليــا للاشــراف على تنـظيم
الاحـتفـال باuناسبـة£ أشتـرك في عـضويتـها µثلو القـيادة الـعسكرية وجـميع الهـيئـات
الرسمـية والشعـبيـة الأخرى£ برئاسة وكـيل اuتصرف. وقـد قررت اللجنة اقـامة مسـيرة
جـماهيـرية في اuدينة عـصر يوم ١٤ �وز (يوليـو) ١٩٥٩ يشـترك فـيهـا الجمـيع£ و�ر
في الشـوارع الرئيسـية في اuدينة (حنا بـطاطو£ اuصدر السـابق£ ص٩١٥). وانطلقت
اuسيرة في الاتجاه المحدد لها من قبل اللجنة اuنظمة لها. وكان معظم اuشترك] فيها
من الكرد£ مـن شـيـوعــي] وانصـار الحــزب الد قـراطـي الكردسـتــاني£ ومـعظمــهم من
منتسبي الاتحادات واuنظمـات اuهنية والنقابات العمالية. ووصلت مقـدمة اuسيرة الى
مدخـل شارع (أطلس) الذي تقع فـيه المحـلات التجـارية واuقاهي الخـاصة بالـتركـمان£
بينما كانت نهايتهـا قد غادرت تواً محل انطلاقها البعيد كـثيراً عن الشارع اuذكور.
وحسب تقرير رسـمي uديرية شرطة المحافظة (حنا بطاطو£ اuصدر نفسـه). تقابل جمع
غفـير من التركـمان وهم يركبـون السيارات العـسكرية في مقدمـة شارع (أطلس)£ مع
بداية اuســيـرة. ولولا تدخل قـوة مـن الشـرطة المحليــة التي كـانت مـوجــودة في اuكان
اuذكـور£ لحدث مـا لايحـمد عـقبـاه£ ولكن القـوة اuذكورة أسـتطاعت التـفـريق بينهمـا£
و�كنت اuسـيرة فيـما بعد مـن اكمال مـسيرتهـا في الاتجاه المحـدد لها مسـبقـاً من قبل
اللجنة الرسـميـة. ويتسـاءل الدكتـور حنا بطاطو عن مغـزى وجود هؤلاء الـتركمـان في
سيـارات عسكرية في بعض شـوارع اuدينة£ وفي ذلك اليوم بالذات (اuصـدر السابق£
ص٩١٥). وأستمرت مـقدمة اuسيرة في سيرها حـتى وصلت قرب مقهى (١٤ �وز)£
في نهاية شارع أطلس تقريبـاً£ والتي كانت مقراً لتجمع الشبـاب التركماني اuتطرف.
وفجأة صُـوÓبت من ب] الجموع المحتشـدة أمام اuقهى عدة طلقات نارية باتجـاه اuسيرة£
µا أدى الى حدوث خلل كـبير فـيها£ سـرعان ما تحـول الى شجار ب] بعض اuشـترك]
فيهـا وب] جمهرة التـركمان الواقف] أمـام اuقهى£ أُستخـدم فيه الحجـارة والعصي£ ثم
تطور الى اطلاق النار من قـبل بعض الجنود ومنتـسـبي اuقاومـة الشعـبـية الذين كـانوا
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يرافقون اuسيرة من نقطة انطلاقتها الأساسية.
ويفهم من التقارير الرسمية الصادرة عن مديرية شرطة اللواء£ ان عدد اuقتول] من
التـركـمـان قد بـلغ ٢٠ شخـصـاً وحـوالي (١٣٠) جـريحـاً£ مع نهب عـدد من الدكـاك]
والمحـلات التجـارية بلغ عـددها (٧٠) دكـاناً ومحـلاً تجـارياً (حنا بطاطو£ ص٩١٥)£
بينمـا جاء في كتـاب آخر uديرية أمـن كركوك يحـمل رقم ٦٦٩٤ في ١٩٥٩/٧/٢٠
موجـّه الى مديرية الأمن العامـة£ ان عدد القـتلى بلغ (٣٢) شخصـاً والجرحى (١٣٠)
(حنا بطاطو£ ص٩١٩)£ بـينمـا قـدرّت أجـهـزة الاعـلام الأجنبـيـة عـدد القـتلى باuئـات
والجرحى بالالوف. والظاهر ان العناصر غـير اuلتزمة والمحرضـة عملت على توسيع نار
الفتـنة£ خاصة بعـد انتشـار الشائعـات والاقاويل في الاحـياء الكردية من اuديـنة حول
اطلاق التركمان النار على اuشـترك] في اuسيرة وقتلهم أعداداً كثيرة£ فـتسرّب الخبر
اuذكـور سريعـاً ب] الجمـيع£ فهـاجم البعض مـركز شـرطة (امام قـاسم) الواقع في الحي
الكردي اuـذكــور£ وأســتـــولوا على الســـلاح اuوجــود فـــيــه (حنا بـطاطو£ ص٩١٧).
والغـريـب ان كـثـيــراً من العناصـر الـتي أشـتـركت فـي عـمليـات الـقـتل وسـحـل الجـثث
والنهب£ ارتبطت فـيما بعـد بأجهـزة القمع البـعثيـة وقدمت خـدمات كبـرى للنظام£ ولا

يزال البعض منهم مستمراً في تقد� خدماتهم للنظام اuذكور.
ويجب القـول فـي هذا المجـال أن مـسـؤولي الأجـهــزة العـسكرية والأمنيــة في قـيـادة
الفـرقـة والمحـافظة مـارسـوا خـلال هذه الأحـداث ادواراً مـخـتلـفـة كل حـسب توجـهـاتهم
الفكرية والسـياسـية. فبـينما لـعب مدير الشـرطة£ وهو عربي لايحـمل اتجاهاً سـياسـياً
مـحــدداً£ دور اuسـؤول الحــريص على أرواح النـاس وµتلكاتهم£ وبـذل أقـصى الجــهـود
للسيطرة على حـالة الفوضى السائدة في اuدينة£ لعب مدير الأمن£ وهـو عربي قومي£
دور العــامل على تأجــيج نار الـفـتنـة. كـمــا لعب الضــبــاط الكرد دوراً مــتـمــيــزاً في
السـيطرة على الأوضـاع الأمنيـة اuتـردية فـي اuدينة وفي منع التـجـاوزات والتـعـديات
على أرواح الناس وµتـلكاتهم£ كـمـا منعـوا أيضـاً الفـلاح] الكـرد في القـرى الكردية
القريبـة من كركـوك من دخول اuدينة في صـبيحـة ١٥ �وز (يوليو) ١٩٥٩£ ومـا كان
يترتب على ذلك من آثار سـيئة للغايـة. واذا كان مسؤولو اuنظمـات اuهنية والشعبـية
في اuدينة يـلامـون بسـبب عــدم سـيطرتهم علـى منتـسـبي تـلك اuنظمـات ومنـعـهم من
الاعتداء على الانفس والأموال£ إلا أن جزءاً من اللوم اuذكور يجب أن يوجه الى قادة
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التــركـمــان ايضـاً بســبب دفــعـهم العـناصـر اuتطـرفـة من شــبـابهـم على رفع شــعـارات
اسـتـفـزازية في تجـمعـات طافـت شوارع اuديـنة خـلال ليلة ١٣-١٤ �وز (يوليـو) وفي
صـبيـحـة ١٤ �وز (يوليو) أيضـاً. والراجح ان قـادة التـركمـان لم يكونوا يتـوقعـون أن
يكون رد الفعل مـن جانب الطرف الآخر عنيـفاً بالصورة الـتي حدث بها فـعلاً£ والا uا
أقدموا على تلـك التصرفات£ ويبدو انهم كـانوا مطمئن] من أن السلطة ستـقف معهم
فـيمـا لو حدث اي نزاع بينهـم وب] الطرف اuقابل£ نتـيجـة عـبارات التـأييد واuسـاندة
التي كــانوا يسـمــعـونهـا دومــاً من اuسـؤول] فـي المحـافظة وفي قــيـادة الفــرقـة£ لدى
اسـتقـبالهم لهم في الايـام التي سبـقت تلك الاحداث الالـيمـة. وقد لوحظ أثناء رعـاية
قائد الفـرقة الجديد لاحـتفال عـسكري أقيم صبـيحة يوم ١٤ �وز ١٩٥٩£ وقـوف عدد
من وجـهـاء الـتـركـمـان والكرد µـن أطلق سـراحـهم حـديـثـاً£ بجـانب القـائـد واuسـؤول]
واuدعـوين الآخرين علـى منصة التـحـية أمـام مقـر قـيادة الفـرقة. لقـد كـان وكيل قـائد
الفـرقة ووكيـل اuتصـرف ورؤساء دوائر الأمن من القـومي] العـرب اuعروف] ¥عـاداتهم
للحزب الشيـوعي وللحزب الد قراطي الكردستاني وهيـمنة هذين الحزب] على الشارع

في اuدينة.
ويبـدو أن قـادة التـركـمـان قـد أتصلوا خـلال فـترة اعـتـقـالهم في مـعـتـقـلات بغـداد£
ببعض الفـئات القومـية من بعثـي] وغيرهم£ فحـصل بينهم تقارب وتنسـيق في العمل
من أجل اسـقـاط عـبـدالكر� قـاسم. كـمـا أن دور السلطة في بغـداد القـائم دومـاً على
اثارة التفرقة ب] الاحزاب السياسية وفئـات البلاد المختلفة£ ومساندة طرف خلال فترة
محددة ضد الآخر بهدف أضعاف الجميع£ قد برز في هذا اuيدان بصورة واضحة… فقد
افسـحت السلطة في البداية المجـال امام انصار الحـزب الشيـوعي للسيطرة على جـميع
التنظيمـات£ ¥ا فيهـا تنظيم (اuقاومة الشـعبية) العـسكرية; ثم ضيقت المجـال عليهم
فجـأة وأرخت السبيل للتـركمان وشـجعت قادتهـم للعودة الى الواجهـة£ كما كـان عليه
الوضع في عـهـد ناظم الطبـقـچلي. وباuقـابل كـانت مـوجـة التطرف السـائدة آنذاك ب]
صـفـوف الحـزب الشـيـوعي£ قـد هيـئت الاجـواء اuناسـبـة لوقـوع تلك الحـوادث الدمـوية
اuؤسـفـة. فـهـذه العـوامل جـمـيـعـاً سـاهمت فـي تهـيـئـة الجـو اuلائم لوقـوع أحـداث �وز
(يوليو) ١٩٥٩. ومن الصعب تحديد دور العامل الأساسي فـيها£ لانها كانت عوامل
مــتـلازمــة ومكملة أحــدها للآخـر£ مـن تطرف الجـانـب] الى دور التــحـريض من جــانب
السلطة اuركـزية والفـئـات القـومـيـة والبـعـثـية اuـتحـالفـة مع التـركـمـان£ ودور العـامل
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الخارجـي أيضاً£ حـيث كانت كـركوك مـركزاً لادارة شـركة نفط العـراق البريطانيـة التي
كـانت لهـا (دائرة علاقـات) نشطة. وقـد كـشف عن ارتبـاط بعض الوجـهـاء التركـمـان
كالمحـامي صديق نقاش واuقـدم اuتقاعـد يونس عمر والتـاجر محـمد الصالحي وغـيرهم
بدائرة عـلاقـات شـركـة النفط£ أحـد التـركـمـان النشط] وهو صـلاح ترزي عـام ١٩٦٢

لأحد السياسي] الكرد.
لقـد أدت تلك الحــوادث الأليـمـة الى احـداث شـرخ واسع في العـلاقــة مـا ب] الكرد
والتركمان في مدينة كركـوك£ لاتزال آثارها باقية لحد الآن. ومن اuؤسف ان اuسؤول]
في قيادة الفـرقة والاجهزة الأمنيـة في اuدينة لعبوا دوراً واضحاً في تأجـيج نار الفتنة
وتوســيع شـقــة الخـلاف ب] أطرافــهـا. وأنكـشف دورهم بوضـوح£ بـعـد الاطاحــة بنظام
عـبـدالكر� قـاسم£ لأن مــعظمـهم كـانوا على صلة بـقـادة انقـلاب ١٩٦٣ ولعـبـوا دوراً

متميزاً فيه£ بل تسنّم بعضهم مراكز ومسؤوليات مرموقة بعد نجاحه.
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تعـتـبـر مـعـاهدة قـصـر شـيريـن ـ زهاب اuوقـعـة عـام ١٦٣٩ ب] µثلي الإمـبـراطوريت]
العثـمانية والصـفوية بداية لتقـسيم كـردستان ب] الجـانب] بصورة رسمـية.  ومنذ ذلك
الح] حـاولت الإمــارات الكردية التي كـانت تـتـمـتع عـمليــاً بحـالة اسـتـقــلال أو شـبـه
استـقلال£ الاحتـماء بإحدى هات] الدولت] لدى وقـوع مخاطر خـارجية عليـها£ أو عند
نشـوب نزاع ب] أفـراد الأسـرة الحاكـمـة الواحـدة(١).  وكـانت اuنازعات ب] الإمـارات
اuتـعـددة أو بـ] أفـراد الأسـرة الواحـدة تُشَـجـع وتُغَـذى من قـبل السـلاطـ] والشـاهات
وµثليـهم بهـدف إضعـافهـا جـميـعاً£ وقـد بدأت هذه الإمـارات بالانحـلال تدريجيـاً منذ
بداية القرن التاسع عشر.  وآخر الإمارات الكردية اuنحلة هي إمارة أردلان (٦١٧هـ ـ
١٢٨٤هـ) التي كانـت تتخذ من مـدينة (سنه) عاصـمة لها£ وإمـارة بابان (١١٠٦هـ ـ
١٢٦٧هـ) التي اتخـذت من السـليمـانيـة عـاصـمـة لهـا£ بعـد الانتـقـال إليـهـا من بلدة

(قلاجوالان) القريبة منها(٢).
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(*) بحث قدمّ من قبل اuؤلف في الندوة التي نظمها (مركز كربلاء للبحوث والدراسات) في
لندن بتأريخ ٢١و٢٢ �ور ٢٠٠١ حول مدينة كركوك.

(١) نذكـر على سـبـيل اuثـال أن عـبـدالرحـمان پاشـا بابـان كان قـد أُجـبـر خـلال سنوات حكمـه
لامارة بـابان التي امتـدت من عام ١٧٨٩ حـتى عام ١٨١٣£ على ترك السلطة لبـعض
أقـاربه بسـبب التـدخل الصـفـوي تارة أو العـثـمـاني تارة أخـرى£ ولأكـثـر من مـرة. انظر
جي.دي ادمـونز£ كرد وتـرك وعرب£ ترجـمـة جرجـيس فـتح الله£ مطبـعة الـتا س بغـداد

١٩٧١£ ص٥٥.
(٢) تأسست إمـارة أردلان في القسم الشـرقي من كردستـان عام ٦١٧هـ£ وكـانت على جانب
كـبيـر من القـوة والشـأن واتسعـت حدودها لتـشـمل أحـيانا كـركـوك وأطرافهـا£ وانتـهت
الامارة عام ١٢٨٤هـ. أما إمارة بابان الثانية£ فقد تأسست عام ١١٠٦ هـ وكانت بلدة
(قـلاجـوالان) عاصـمـة لهـا£ ثم بنى إبراهيم باشـا بابان عـام ١١٩٩هـ /١٧٨٤م مـدينة
السليـمانيـة وإتخذها عـاصمة له£ وانـتهت أيام الامـارة عام ١٣٦٧هـ/ ١٨٥١ لتـصبح
خاضـعة للإدارة العثمـانية اuباشـرة. محمد أمـ] زكي£ تاريخ الدول والامارات الكردية
في العهـد الإسلامي£ ترجمة مـحمد علي عوني£ الطبـعة الثانية اuنقـحة£ لندن ١٩٨٦£

ص٢٧٦-٢٩١£ وص٤١٦- ٤٢٢.



لقد أشـرنا إلى هات] الامـارت] الكرديت] لأن مدينة كـركوك وأطرافـها كـانت جزءاً
من كل منهـمـا خـلال فـتـرات مـتـفـاوتة£ أشـار إلـى بعـضـهـا الشـاعـر الكردي اuعـروف
الشـيخ رضــا الطالبـاني (١٨٣٥-١٩١٠) في قـصــائد وأشـعـار له باللغــات الكردية

والفارسية والتركية(٣).
يقول شـاعر كركـوك اuشهور الشـيخ رضا في قـصيدة مطولة له باللـغة الكردية£ انه
يتـذكر عندمـا كان صـبيـاً حكم إمارة بابان التـي كانت مـدينة السليمـانية مـركزاً لهـا£

والتي لم تكن خاضعة لا لحكم العجم ولا لحكم آل عثمان(٤).
وعندمـا كـان الشـاعـر في الثـلاث] من عـمره تقـريبـا نوى زيارة الآسـتـانة£ فـزار في
طريـق ســـــفــــره إلـيــــهـــــا قـــــرية (بـريفـكان) لاداء الزيـارة uرقـــــد الشـــــيـخ نورالـدين
البريفكاني(٥). ونظم الشاعـر أمام مزاره قـصيدة بالـلغة الفارسـية مجّـد فيهـا الشيخ
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البريفكاني أحـد كبار شـيوخ التصوف في كـردستان.  يقـول الشاعر في قصـيدته: انه
القـادم من بلاد شهـرزور في طريق سـفره لبـلاد الروم- ويقـصد بهـا تركـيا حـيث يطلق

عليها الكرد هذه التسمية- ليزور مرقد الشيخ نور الدين(٥ مكرر).
و في عـام ١٨٧٩م عندمــا قـررت الدولة العـثـمــانيـة نقل مـركـز أيالـة شـهـرزور من
كركـوك إلى اuوصل £ سجل لنا الشاعـر في بيت شعر له باللغـة التركية حـزنه وأساه£
محـذَراً الأهالي أيضا من هذا التـحول£ خاصـة وان الوالي الجديد كان مـعروفاً بقـسوته
عندما كان في كركـوك. يقول الشاعر: أصبحت اuوصل مـركزاً للولاية£ وأصبح (نافع

أفندي) والياً عليها£ فالويل للرعية وليطمر الأهالي الرماد على رؤوسهم!(٦)
إضـافة لـهذه الشـهـادة الشـعريـة للمراحل الـتاريخـيـة التي مـرت بهـا مدينـة كركـوك
والتي دونها لنا الشاعر قبل قرن ونيّف£ سجلَ لنا رحالة عثماني معروف شهادته عن
هذه اuدينة في موسوعتـه باللغة التركية واuعروفة بـ(قامـوس الأعلام).  يقول العلامة
شـمس الدين سامي بصـدد مـدينة كركـوك في مـوسوعـته تلـك: "أنها تقع ضـمن ولاية
اuوصل التــابعــة لكردسـتــان وعلى بعــد ١٦٠كم من الجنوب الـشـرقي uديـنة اuوصل.
وهي مركـز أيالة سنجق شـهرزور£ لهـا من النفوس ٣٠٠٠٠ نسـمة£ وفـيها قـلعة و٣٦
جـامــعـاً ومــسـجــداً و ٧ مـدارس و١٥تكيــة وخـانقــاه£ و١٢ خـاناً و١٢٨٢ دكــاناً و٨
حمامات"(٧).  وكتب عن الحالة الـقومية في مدينة كـركوك: "أن ثلاثة أرباع الأهالي
من الكرد£ والبـقـيـة من الأتراك والـعرب وغـيـرهم.  وفـي اuدينة ٧٦٠ يهـودياً و٤٦٠
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(٣) الشيخ رضا طالباني هو من مشاهير شعراء كردستان وكركوك بالذات£ وهو نجل الشيخ
عبدالرحـمان طالباني ولقبـه الشعري(خالص) الذي كـان واحداً من أكابر شيـوخ التصوف
في كردسـتان ومن أبرز علماء وشـعراء كركوك في القـرن التاسع عشـر.  وقد طبع ديوان
أشعار الـشيخ رضا باللغات الكردية والفـارسية والتركـية عام١٩٣٥ في بغـداد£ وأعيد
طبـعه أربـع مرات أخـرى لحـد الآن. الطبعـة الثـانيـة في بغداد أيضـاً تحت إشـراف حـفيـده
المحامي علي طالباني عـام ١٩٤٦£ والطبعة الثالثة في إيران£ والرابعـة في السويد عام
١٩٩٦£ وهمـا إعـادة لـطبـعـة ١٩٤٦£ والطبـعـة الخــامـسـة في السليـمــانيـة عـام ١٩٩٩
وأخـرى في أربيل عـام ٢٠٠٠. وقـد كتب عن الـشاعـر وعن أشـعـاره العـديد من الكتب
والدراسات والبـحوث بعضـها باللغة الإنجليـزية£ كدراسة ادمـوندز. ونوقشت في ٢ أيار
٢٠٠١ رسالة مـاجستير تحـت عنوان: شعر الهجـاء عند الشيخ رضا طالباني مـقارناً مع
ابن الرومي£ أعدت من قبل السيد هاوكار رؤوف مـحمد أم] في كلية العلوم الإنسانية
بجامعة السليمانية. صحيفة (الاتحاد) الكردستانية£ العدد ٤١٩ في ٤ أيار ٢٠٠١

(٤) يقول الشاعر في قصيدة مطولة باللغة الكردية عن إمارة بابان:
Ëu?‡Ð ÊU?ÐU?Ð w?J%u?*Ë—«œ W???????! w?½U???????L???????O?KÝ Èœ Âd????????OÐ W?%

ËuÐ ÊULÝuŽ w%Uz wA}!…d?šuÝW½ ¨ÂWłWŽ w"ËuJŠW" W½

(ديوان الشاعر£ طبعة ١٩٤٦£ القسم الكردي)
(٥) يقول الشاعر في قصيدة باللغة الفارسية لدى زيارته قرية (بريفكان):

عزم ديار روم  جو كردم  ز شهرزور
افتاد در ديار بريفكان  مـــرا عبـــور (ديوان الشاعر£ طبعة ١٩٤٦£ القسم الفارسي)

(٥ مكرر) بريفكان قـرية تقع حاليـا ضمن حـدود محـافظة دهوك بكردستـان العراق£ والشـيخ
نور الدين هو نجل الشـيخ عـبد الجـبـار بن الشيخ زيـن العابدين بن الشـيخ شـمس الدين
اuعروف بالقطب. وقد ولد عام ١٢٠٥هـ وتوفى عام ١٢١٨ هـ في قريته (بريفكان).

(٦) يقول الشاعر في بيت شعر له باللغة التركية:
موصل أولدى ولايت£ نافع أفندي والي

ويل لكم رعيه£ كول باشوه أهالـــي 
عطا ترزي باشي المحامـي£ كركوك شـاعرلري (باللغة التـركمانيـة) أي شعراء كـركوك£

الجزء الثاني£ مطبعة الجمهورية£ كركوك ١٩٦٨£ ص١٤٤.
(٧) شـمس الدين سـامي£ قـامـوس الأعلام (بـاللغـة التركـيـة العـثـمـانيـة)£ مطبـعة مـهـران£ ا
ستـانبول ١٣١٥هــ/١٨٩٨م. راجع ايضا الدكـتور هلكوت حكيم£ كـركوك مـدينة النار
والنور£ مــجلة (چريكة/الصــرخـة) التي كـانت تـصـدر باللغــت] الكردية والعـربـيـة في

لندن£ العدد الثالث£ آب ١٩٨٤£ ص١٤ وما بعدها.



كلدانياً ".
واحـتفظت مـدينة كركـوك بطابعهـا الكردي رغم مـحاولات الإدارة العـثمـانية تقـوية
نفـوذ ومـراكز بعض الأسـر التـركـية التي كـانت مـوضع ثقـة سـلاط] آل عثـمـان والتي
اســتـقــر أجــدادها في كــركــوك بعــد نجـاح حــملة الـسلطان مــراد الرابع عــام ١٠٤٨هـ

واستعادته العراق من الصفوي](٨).
وقــد عـــهــدت الإدارة العـــثــمـــانيــة لـرؤســاء هذه الأســـر التــركـــيــة الأصل مـنصب
(اuتسلَمية) أي الإدارة£ مع منحهم ألقاباً عالية(٩). وقدمت هذه الأسر بدورها دعماً

مستمراً للحكم العثماني وثقافته "وكانوا مصدراً خصباً لتزويده باuوظف]"(١٠).
وتتطرق دائرة اuعـارف الإسـلامـيـة للوضع الإداري في منـطقة كـركـوك خـلال الفـتـرة
الأخـيرة مـن الحكم العـثمـاني قـائلة: "كـانت كركـوك مـركـزاً لايالة شهـرزور في القـرن
الثـامن عشـر التي كانت تضم الألوية الحـديثة التـالية: كـركوك وأربيل والسلـيمانـية.
ثم أطـلق أسم شـــهــرزور علـى سنجق كـــركــوك وألحـق به لواء كـــركــوك£ في حـ] ظل
شهـرزور التاريخي - أي السليمـانية - خارج السنجق الجـديد. وشكلت ولاية اuوصل
عـام ١٨٧٩£ وبقـيت كــركـوك مـدينة عـسكريـة مـهـمـة"(١١). وتضـيف دائرة اuعـارف
الإســـلامـــيـــة أن ولاية اuوصـل كـــانت مكونـة من ثلاثـة سناجـق أو ألوية هي اuـوصل
وكركوك والسليمانية£ وفي عام ١٩١٨ فصلت ثلاث أقضية في شمال الزاب الصغير
عن كــركــوك  لـتــشكَل منـهــا لواء أربيل(١٢). وبـقــيت هذه السـناجق تابعـــة لولاية
اuوصل لح] اندلاع الحرب العاuية الأولى حيث �كنت القوات البريطانية من احتلالها
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في نهاية الحرب.  فـقد احتلت تلك القوات مدينة كركـوك في ١٧ أيار ١٩١٨ بقيادة
الجنرال مارشـال الذي إنسحب منهـا في ٢٧ من الشهـر نفسـه£ وعاد أخيـراً لاحتـلالها
بصـورة نهائيـة في نهـاية تشرين الأول (أكـتـوبر) من العام نفـسـه£ لدى إبرام معـاهدة
صلح مـودروس ب] بريطـانيـا والدولة العـثـمـانيـة(١٣). ويلاحظ أنه باسـتـثـناء منطقـة
السليمانية التي تشكلت فيها إدارة كردية برئاسة الشيخ محمود الحفيد يعاونه بعض
اuستشاريـن الإنجليز£ كانت اuناطق الأخرى من ولاية اuوصل خاضعـة للإدارة اuباشرة
لجــيش الاحــتــلال الإنجليــزي بإشــراف عــدد من الضــبــاط الســيـاســي] البــريطـاني].
واكـتـشف الإنجليــز خـلال هذه الفـتـرة من احـتـلالهـم للولاية   منابع النفط الـهـائلة في
كـركوك وفي أطرافـهـا£ فأعـادوا النظر في سـياسـتهـم السابقـة في اuنطقـة وسعـوا إلى
البـقـاء في ولاية اuوصل رغم أنهـا لم تكن ضـمن حـصـتهم ¥ـوجب إتفاقـيـة سـايكس-
بيكو الـسـرية اuـبـرمــة عــام ١٩١٦ بينهم وب] فــرنســا. وأدت الجـهــود التي بـذلتـهــا
الحكومة البريطانيـة لدى فرنسا إلى إقناعها بالتـنازل عن ولاية اuوصل وإبرام معاهدة
سـان ر و بـينهـمـا فـي ٢٤ نيـسـان ١٩٢٠£ حــيث تنازلت فـرنســا ¥وجـبـهــا عن ولاية
اuوصل لقـاء إعطائهـا نسبـة مـحددة في شـركـة النفط التـركيـة TPC التي كـانت قد
تأسست ب] كل من تـركيا العثـمانية وأuانـيا بهدف البـحث عن النفط واستثـماره في

حدود ولايتيْ بغداد واuوصل(١٤).
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(٨) عـبـدالمجيـد فـهـمي حسن£ دلـيل تاريخ مشـاهيـر الألوية العـراقـيـة£ الجزء الثـاني الخـاص
بلواء كـركوك£ مطبـعة دجلة£ بغـداد ١٩٤٧£ ص ٢٨٤. وقد ورد فـيه بصـدد أسرة (آل
النفطجـي) وبلسـان رئيـســهـا اuرحـوم ناظم بن صــالح باشـا آل النفطـجي "أن نسب هذه
الأسـرة ينتـهي إلى قـبـيلة تـركـية كـانـت تسكن آسـيـا الصـغـرى (الأناضـول)£ ثم هاجـر
بعض أفرادهـا إلى العراق£ وكان جـد هذه الأسرة وهو (قـهرمـان آغا) هو الذي اكـتشف

منابع النفط في كركوك ووضع يده عليها وعلى الأراضي المجاورة لها".
(٩) عــبـدالمجــيـد فــهــمي حــسن£ اuصـدر الـسـابق£ ص٢٨٤ بـصـدد آل النـفطجي£ وص٣٠١

بخصوص (آل آوجي).
(١٠) دائرة اuعـارف الإسـلامـيـة (باللغـة الفـرنسـيـة)£ الجـزء الخـامس£ وقـد ألف مـا يتـعلق بـ
(كركوك (Kirkuk اuستـشرق (كرامـرز)£ ثم أضاف إليهـا (تومابوا) مـلاحظات هامة

قبل إعادة طبعها ثانية£ ص١٤٧.
(١١) دائرة اuعارف الإسلامية£ اuصدر السابق.

(١٢) اuصدر نفسه.

(١٣) يتـب] من بـعض الوثائق البـريطانيــة السـرية أن وزارة الخـارجـيـة البـريطـانيـة كـانت قـد
حذَّرت قـيادة القوات البـريطانية في جـبهة العـراق من التقـدم شمالاً صـوب حدود ولاية
اuوصل.  فقـد جاء في مذكرة سـرية مؤرخة في ١٤ آذار ١٩١٥ مـوقعة من قبل السـير
آرثر هيـرتزل مـسـؤول القسم السـيـاسي في الخـارجـية الـبريطانيـة "أنه يجب عـدم تجـاوز
سلسلة جبـال حمرين بأي وجـه من الوجوه£ uا  كن أن يترتب على ذلك من مـشاكل مع

الكرد فيها". راجع كل من: 
Briton Cooper Bush, Britain, India and Arabs, P.40; and Marian Kent, Oil

and Empire, P.120.. 

وكانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا ¥وجب معاهدة سايكس-بيكو السرية على ان تكون
ولايتي بغــداد والبــصـرة لـبـريطـانيـا£ وولايـة اuوصل لفــرنسـا£ وهـو مـا يعـني أن هات]
الدولت] لم تـكونا تنظران للعــراق بحـدوده الحـاليــة£ ككيـان واحـد.  راجع بحــثنا الذي
قـدمناه في مـؤ�ر قــانوني نظم في شـهـر تشـرين الثــاني عـام ١٩٩٩ من قـبل مـؤسـسـة

أحمد للدراسات الكردية في وا شنطن والذي نشر في:
An Analysis of The Legal Rights of the Kurdish People; Nouri Talabany,
Southern Kurdistan in International Law, Virginia, USA 2000, P96.
(14) ibd. , P.97
Stephen Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925, p.312.



وهكذا كـان اكـتشـاف النفط في كـركـوك وفي أطرافهـا سـببـاً أسـاسـياً لالحـاق ولاية
اuوصل  بالدولة العراقية التي أنشأها الإنجليز عام ١٩٢١ من ولايتيْ بغداد والبصرة
والذين نصبوا الأمـير فيصل بن الشريف حـس] ملكاً عليها(١٥). وقد Â الحاق ولاية
Çوصل التي تشكل كـركوك جـزءاً مهـمـاً منها£ بعـد صدور قـرار مجلس عـصبـة الأuا
�في كـانون الأول ١٩٢٥ لتسـوية حدود الولاية.  وقـد أتخـذ القرار اuذكـور بعد تقـد
لجنة الحدود الدولية تقريرها إلـى مجلس العصبة عقب زيارتها للولاية في شـهر شباط
من العـام نـفـسـه(١٦). وكـانت الإدارة البــريطانيـة قـد جــعلت الأجـواء مناســبـة لزيارة
اللجنة الدوليـة اuذكورة التي قدمت إليـها بقـصد الاستكشـاف والاستطلاع. فـقد نظم
الإنجليز زيارة للملك فيصل الأول لأرجاء ولاية اuوصل£ باسـتثناء منطقة السليمانية£
في كــانـون الأول من عــام ١٩٢٤£ لحث الـناس فــيــهـــا على طلـب الانضــمــام لـلدولة
العراقية الحـديثة. وقد جعلت الإدارة البريطانيـة من زيارة اuلك لولاية اuوصل مناسبة
لرفع العلم العـراقي على مـباني الدوائر الرسـمـية فـيهـا£ وذلك قـبل البت ¥صيـرها من
قبل مـجلس عصـبة الأÇ(١٧). ويؤكد العـديد من الباحث] العـراقي]£ وفي مقدمـتهم
اuرحوم عـبد الرحمـان البزاز على أن الجهـود البريطانيـة هي التي حسمت الأمـر لصالح
العــراق وجــعلت ولاية اuوصل جــزءاً منه. ولابـد من القــول أن اuصــالح الاقـتــصــادية
والإستـراتيجيـة لبريطانيا في اuنطـقة هي التي دفعـتها لألحـاق ولاية اuوصل بالعراق.
فـقـد كانـت بريطانيـا الدولة اuنتـدبة علي العـرق تريد إرسـال نفط كـركـوك إلى اuوانئ
الواقـعة علي البـحر الأبيض اuتـوسط بواسطة أنابيب �تـد عبر الأراضي الـعراقيـة£ ثم
يتم شـحنه منها إلى أوروبا والغـرب.  وكان يتـعذر آنئذ إرسـال نفط كركـوك إلى تلك
اuوانئ إلا عــبــر الأراضي العــراقــيـة£ ذلك أن الـعـلاقــات كــانت مــتـوترة بـ] كل من
بريطانـيـا وتركـيـا£ لان الأخــيـرة كـانت تطـالب بولاية اuوصل وتعــتـبـرها جـزءاً مـنهـا.
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فكان من العـسـيـر إذن إرسال نفـط كركـوك إلي اuوانئ التـركـيـة كمـا هي عليـه الحـال
ألان.  وقـد Â فـي أواسط الثـمــانينات ربط كــركـوك ¥ينـاء جـيـهــان التـركـي بواسطة
أنبـــوب لـنقل النـفط إلى ذلـك اuينـاء التـــركي£ ثم يـتم شـــحنـه من هناك إلـى أنحـــاء

العالم(١٨).
ورغم أن إلحاق ولاية اuوصل بالدولة العراقية اuسـتحدثة قد Â بقرار دولي£ إلا أنه
كان مشروطاً بوجـوب التزام كل من بريطانيا والعراق "الأخذ بالحسبـان رغبات الأكراد
الذين كــانوا يـطالبــون بوجــوب تعــي] مــوظف] من أصـل كـردي لإدارة بـلادهم£ وبأن
تكون اللـغـة الكردية هي الـلغـة الرســمـيـة فـي اuرافق الخـدمــيـة المخـتلـفـة"(١٩). لكن
الحكومات العراقية اuتلاحقة تراجعت عن هذه الالتزامات الدولية ومارست في منطقة
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(15) Helmut Mezcher, Imperial Quest for Oil, Iraq, 1910-1928, Oxford,
1976, p.76.

ومؤلـفنا: منطقة كـركوك ومـحاولات تغـييـر واقعـها القـومي£ الطبعـة الثانيـة£ لندن ١٩٩٩ £
ص ٤٧و٤٨. (يلاحظ أن دار الحكمـة للطبـاعة والنشـر في لندن التي تولت طبع ونشـر

الطبعة الثانية من الكتاب لم يضع اسمها عليه!).
(١٦) اكتـفت اللجنة الدولية بإجـراء استفـتاء شكلي ب] الوجـهاء والمختـارين في الولاية عن
طريق طرح أسـئلة محـددة عليـهم. د.فاضل حـس]£ مـشكلة اuوصل£ مطبـعة إشـبيليـة£

بغداد ١٩٧٧£ ص٦.
(١٧) مؤلفنا£ منطقة كركوك£ اuصدر اuشار إليه آنفاً.

(١٨) بحــثنا الذي قــدمنـاه في الندوة التـي نظمــهـا نـواب حـزب الخــضــر الفــرنسي في بـناية
البرuـان الفرنسي بتـأريخ الخامس من شـباط ٢٠٠١حـول آثار الحصـار الاقتصـادي علي

العراق ووضع حقوق الإنسان فيه.  وكان البحث بعنوان:
La Politique de l'Aarabization de la Region de Kirkuk par les Regimes
Irakiens.

وأود أن أسجل لـلتاريخ هنا أنني سـمعت اuرحـوم توفيق وهبي£ الوزير الكردي الـسابق
في العـهـد اuلكي الذي كان مـقـيـما في لندن يقـول£ أن رئيس الوزراء العـراقي السـابق
نوري الســعـــيــد كــان قــد اســتــشــار عــددا من الـســيــاســي] والوزراء الســـابق] عــام
١٩٥٦عندما كـانت العلاقـات متوترة ب] الحكـومت] العراقـية والسورية ومـا يقتـرحون
من إجـراءات بحق سـوريا£ فـاقـتـرح البـعض قطع أنبـوب النفط الذي يربط ب] كـركـوك
وسـوريا وربط الخط اuذكـور باuوانئ التـركـية£ فـرفض الاقـتـراح لانه يلحق ضـررا بدولة
عـربيـة £ لكن النظام البـعـثي في العـراق نفذ فـيـمـا بعـد ما رفـضـه نوري السـعيـد عـام

.١٩٥٦
(١٩) د. وليد حـمدي£ الكرد وكـردستـان في الوثائق البريطانيـة£ دراسة تاريخـية ووثائقـية£
لندن ١٩٩٢£ ص١٨٦£ ومــقــال عـدنان حــس] في مــجلة (الزمـن ) بعنوان: القــضـيــة
الكردية £ قصـة أم اuشاكل في العراق£ العـدد ٢٦£ ديسمبر ١٩٩٧£ ص٧. وقـد أشار
الدكــتــور وليــد حـمــدي إلي وثـيـقــة بريطـانيــة سـرية تـتـضــمن إثـارة اuندوب الســامي
البـريطاني فـي العـراق مـوضـوع اسـتـخـدام اللغـة الكردية في كــردسـتـان طبـقـاً للالتـزام
الدولي اuذكـور£ وذلك في اجـتمـاع له مع اuلك فـيصل الأول بتـأريخ ٢٠ أيار ١٩٣٠£
مع الإشـارة إلى عـدم اتخاذ الحكومـة العـراقـية أي إجـراء بهـذا الشأن وعـدم تأسـيـسهـا

منطقة تعليمية موحدة في اuنطقة الكردية£ ص١٨٦ من اuصدر اuشار إليه آنفا.



كركوك بـالذات سياسة مغـايرة لتلك الالتزامات£ إذ حـاولت دوما منع الكرد من لعب
إي دور لهم في مــقــدرات كـركــوك£ خـاصــة بعــد إدراكـهــا لأهمـيــتــهـا الاقــتـصــادية
والإستراتيجيـة بالنسبة للدولة العراقية اuستحدثة وللمـصالح الحيوية الإنجليزية(٢٠).
 تب] ذلـك بعــد احــتــلال كــركــوك£ حــيث قــررت الإدارة البــريطانـيـة المحــتـلة ابتــداء
والحكومـة العراقـية فـيمـا بعـد£ إبقاء اللغـة التركـية لـغة للتـعليم والإدارة في كركـوك
حـتى نهـاية الـعـشـرينات£ وإعطاء دور للتـركــمـان لا يتناسب مع حـجـمـهـم ونسـبـتـهم
السكـانيــة داخل اuدينـة وفي اللواء£ وهي نـفس الســيــاســة التـي كــان العــثــمــانيــون
يتـبعـونها فـيمـا مـضى.  وظهر أيضـا شيـئـا من التنسيق بـ] الحكومات العـراقيـة في
العهد اuلكي وإدارة شركـة نفط العراق التي كانت بأيد بريطانية وكركـوك مركزاً لها£
في إستقدام أبناء المحافـظات العراقية الأخرى بهدف استخدامـهم في منشآت الشركة
داخل كـركوك وفي أطرافـها  .ولهذا السـبب بالذات "تهـافت على لواء كركـوك آلاف
من العـمــال والمحـتـرف] والفنيـ]£ تتـبـعـهم آلاف أخــرى من أصـحـاب اuهن المخــتلفـة
وصغـار التجار والبـاعة وطالبي الرزق"(٢١). وترتب على استـخدام هذا العـدد الهائل
من العمال والفني] وغـيرهم في منشآت الشركة والقـادم] من الألوية الأخرى£ ظهور
أحـيـاء شـبـه مـسـتـقـلة خـاصـة بالعـرب والآشـوري] والأرمن داخل الأحــيـاء القـد ة في
كركـوك القريبة مـن تلك اuنشآت(٢٢).  ويقدر بـعض الباحثـ] نسبة الزيـادة في عدد
سكان كركوك للـفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٦٨ إلى خمسـة أضعاف ماكـان عليه£ وعدد
اuهـاجـرين إلـيـهـا للفـتـرة مـاب] ١٩٤٧-١٩٥٧ وحــدها ب(٣٩٠٠٠) مـهـاجـر(٢٣).
ويجب الإشارة هنا إلى أن نسبة العمال واuستخدم] الكرد في منشآت الشركة كانت
تأتـي بعـــد الآخـــرين ولا تتنـاسب مطـلقـــاً مع عـــدد نفـــوســـهم في اuـدينة وفي الـلواء
(المحافظة)(٢٤).  تب] ذلك بوضـوح بعـد إنشـاء شـركـة النفط في بداية الخـمـسـينات
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(Arrapha /عرفة) ستخدميـها في منطقة أطلق عليها أسمu مئات الدور السكنية
أو كركوك الجديدة.  لقد كان معظم شاغلي تلك الدور من الآشوري] والأرمن والعرب
والتـركـمـان£ ما جـعل الكرد يشـعـرون بالغÍ الذي لحـق بهم منذ البـداية.  وهكذا أدى
استـثمـار حقـول النفط في كركـوك وفي أطرافهـا إلى استـيطان أعداد كـبيـرة من أبناء

المحافظات الأخرى داخل مدينة كركوك.
واستـمرت الحكومـات العراقـية طوال العهـد اuلكي في إتباع الـسياسـة نفسـها£ أي
تشجيع غير الكرد على الاستيطان في كركوك£ كـما استمرت في منع استخدام اللغة
الكـردية في التـــعليـم الابتـــدائي في الأحـــيــاء الكـردية(٢٥)£ وقــد مـنعت الكـرد في
كركوك أيضا من الاحتـفال بعيد نوروز£ بينما كانت تسمح بإحيـائها أحيانا في بعض
اuدن الكردسـتـانيـة الأخرى.  ومـع ذلك يجب القـول أن هذه الحكومـات لم تكن �ارس
سـيـاسة طـرد الكرد من كـركوك£ ولا تـوضع العـراقيل أمـام هجـرة الفـلاح] إليـهـا من
القـرى الكردية الـتـابعـة لللواء خـلال سنوات القـحـط والجـفـاف. غـيـر ان وزارة يا س]
الهــاشـمي خطـطت منذ أواسط الثــلاثينات لـتـوط] عــشـائر عــربيــة رحـالة في ســهل
الحـويجـة الـواقع في جنوب غـربي اللواء£ وذلـك  بإنشـاء مـشـروع للـري لجلب اuاء من

نهر الزاب الصغير إلى السهل اuذكور(٢٦).
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(٢٠) الدكتـور جبـار قادر£ كركـوك : قرن ونصف قـرن من التتـريك والتعريب£ مـجلة (اuلف
العراقي)£ العدد ٩٩£ آذار ٢٠٠٠£ ص٤٢

(٢١) عـبدالمجـيد فـهمي حـسن£ دليل تأريخ مشـاهيـر الألوية العراقـية£ الجـزء الثاني الخـاص
بلواء كركوك£ مطبعة دجلة£ بغداد ١٩٤٧£ ص٥٤
(٢٢) مؤلفنا£ منطقة كركوك اuشار إليه آنفاً£ ص٥١٫

(٢٣) الدكـتــور أحـمــد نجم الدين£ أحـوال السـكان في العـراق£ مــعـهـد الـدراسـات العـربـيـة£
القاهرة ١٩٧٠£ ص١٠٩

(٢٤) مؤلفنـا: منطقة كركـوك£ اuصدر السـابق£ ص٣٦.  يلاحظ أن الدوائر البريطـانية في >

< العـــراق كـــانـت قـــد قـــدرت عـــدد نفـــوس الـكرد في لـواء كـــركـــوك عـــام ١٩٢١ بـ
(٧٥٠٠٠) والأتراك بـ(٣٥٠٠٠) والعــرب(١٠٠٠٠) واليــهـود بــ(١٠٠٠) والكلدان
بـ(٦٠٠)£ وهذه التـقـديرات البريـطانية مـسـتمـدة من أرشـيف السـجلات المحـفـوظة في
اuكتـبـة العــامـة في سـتـوكـهـولم£ حـيث كـانت الـسـويد هي الدولة اuشـرفـة علـى تنظيم
عـمليـة الاسـتفـتـاء لتـحـديد مـستـقـبل ولاية اuوصل.  وبلغت نـسبـة الكرد في كـركـوك
¥وجـب الإحــــصـــــاء السـكاني الـرســــمـي لسـنة ١٩٥٧£ ٤٨٬٣% والـعــــرب ٢٨٬٢%
والتركمان ٢١٬٤%.  وبدأت بعد ذلك£ خاصـة منذ ١٩٦٨£ عمليات الترحيل والطرد
الجـمــاعي للقـومـيــات غـيـر العــربيـة من كـركــوك £ µا أفـقـدت الإحــصـائيـات اللاحــقـة

مصداقيتها وشرعيتها.
(٢٥) أود الإشارة بوجه خاص هنا لتجربتي الشخصيـة اuريرة التي عشتها مع تلاميذ آخرين
في مدرسة للابتدائيـة في كركوك. فقد كنا نضطر لحفظ الكتب اuـدرسية عن ظهر قلب
لأننا لم نكن نفـهم منهـا شيـئـاً لكونهـا باللغة العـربيـة.  واستـمـرت معـاناتنا هذه حـتى

فيما بعد£ أي في اuرحلة الثانوية£ ولكن بدرجة أخف نسبياً.
(٢٦) راجع مؤلفنا: منطقة كركوك £ اuشار إليه آنفاً£ ص٥١-٥٦.



واســتــبــشــر الكرد فـي كــردســتــان وفي كــركــوك بالذات بـوقــوع ثورة �وز ١٩٥٨
وسـاندوها بقـوة£ بأمل أن تنهي سـيـاسـة التـميـيـز التي كـانت �ارس ضـدهم£ وطالبـوا
قيادتها منذ البـداية السماح باستخدام اللغة الكردية في مـرحلة التعليم الابتدائي في
اuناطق الكردية من كركوك(٢٧). لكن تعي] عدد من اuسؤول] العسكري] واuدني]
اuعـروف] بضـيق أفق تفكيـرهم السـيـاسي في منـاصب حـساسـة في كـركـوك حـال دون
وقـوع أي تغيـير في أوضـاع الكرد فيـها£ كـما اسـتمـرت الأجهـزة الأمنية في مـلاحقـة
العناصر السياسيـة التي كانت ملاحقة خلال العهد اuلكي.  وبحـجة العمل على حفظ
التوازن ب] الكرد والتـركمان فـي كركوك£ اتخـذ اuسؤولون الجدد£ خـاصة قائد الفـرقة
الثــانيــة في كــركـوك وهـو الجنرال ناظم الطـبـقــجلي£ عــدداً من الإجــراءات التي كــان
يسـتـشف منهـا الانحـيـاز للتـركـمـان(٢٨). كـذلك بعث بالعـديـد من الكتب الرسـمـيـة
السـرية إلى وزارة الدفـاع في بغـداد التي كـانت تتـولى عـمليـاً حكم الـعراق£ مـتـهـمـاً
فـيهـا الكرد بإثارة اuشـاكل والزعم بأنهم يعـملون في كـركوك على (إنشـاء جـمهـورية
كردستان) و(بعث إقليم كردستان)(٢٩). وقد اعتبر الطبقجلي مطالبة اuثقف] الكرد
إنشـــاء مــديريـة للإشــراف علـى الدراســة الـكردية في كـــركــوك "دليـــلاً على نـواياهم
وسـعـيـهـم لإنشـاء هذه الجـمـهـوريـة اuزعـومـة"(٣٠). وكـانت هذه اuديـرية مـوجـودة في
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كركـوك عام ١٩٣١ تحت اسم (مـفتـشية مـعارف منطقـة كردسـتان). وقد أيدت نـقابة
اuعلم] اuركـزية في بغـداد مع أوساط سـيـاسيـة عـراقيـة أخـرى هذه اuطالب الكردية.
ولا نجافي الحقيقـية إذا ماقلنا أن ما قام به الطبقجلي عندما كان قـائداً للفرقة الثانية
في كركوك وحاكـماً فعلياً لكل اuنطقة الشماليـة£ لم يصب في خانة حفظ التوازن ب]
القـوميـات اuتـآخـية في كـركـوك وفي اuنطقـة£ بل سـاهم في إثارة التـفرقـة بينهـا.  إن
تعـيينه بـهذا اuنصب الحـسـاس كان خطأ ارتكبـتـه قيـادة ثورة �وز£ وسـارت على نهج
الحكومــات العـراقــيـة السـابـقـة التي كــانت تع] مـعـظم كـبـار اuـسـؤول] في اuنطـقـة
الكردية من الـعـرب وحـدهم£ بينمـا كـانت تسـمي بعض الـكرد مـسـؤول] في وسط أو
جنوب العـراق.  وباعـتقـادنا أن تعـي] الجنرال فـؤاد عـارف (الكردي) مـتصـرفـاً للواء
كربلا بدلاً من تسـميته قائداً للفـرقة الثانية أو مـتصرفاً للواء كـركوك أو لأحد الألوية
الكردية الأخرى£ قد جاء في هذا السياق(٣١). لقد كان الجنرال فؤاد عارف محل ثقة
زعيم الثـورة الجنرال عبد الكر� قاسم£ وكـان قريباً منه وحـال دون اغتياله في مكتـبه
في وزارة الدفــاع من قــبل الـعـقــيــد عــبــد الســلام عــارف في تشــرين الأول من عــام
١٩٥٨(٣٢).  أن وجـود الجنرال فـؤاد عـارف كـمـسؤول فـي كركـوك ر¥ا كـان سـيـحـول
دون سـيـر الأوضـاع فيـهـا نحـو التـوتر والتـشنج اللذين مـهّـدا الأجـواء _ فـيمـا بعـد-
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) من قبل µثلي القائمة اuهنية (٢٧) قدمت مذكرات عديدة إلى وزارة اuعارف (التربية حالياً
في انتخابات نقابة اuعلم] فـي العراق بخصوص الحقوق الثقافـية الكردية£ كالتدريس
باللغة الكردية والاهتمام بالثقافـة الكردية وإنشاء مديرية تربية للإشراف على الدراسة
الكردية في اuـنطقـة الكردية£ واعـتـبـرت هـذه اuطالب - التي تحـقـقت مـعظـمـهـا فـيـمـا
بعد- ¥ثابة (تهـيئة لإنشاء جمـهورية كردستان) حسب وجـهة نظر قيادة الفرقـة الثانية

في كركوك£ وعلى رأسها الجنرال ناظم الطبقجلي.
(٢٨) من ب] الإجراءات التي اتخذها قائد الفرقة الثانية الجنرال ناظم الطبقجلي بعد وصوله
كـركوك بفـترة قـصيـرة£ هي مفـاتحـته وزارة الداخليـة لإقالة رئـيس بلدية اuدينة الكردي
وتعـي] آخـر تركـماني كـان واحـدا من رمـوز جـماعـة الإخـوان اuسلم] في كـركـوك بدلا

عنه.
(٢٩) مؤلفنا£ منطقة كركوك£ ص٥٨

(٣٠) كــتــاب قــيــادة الفــرقـــة الثــانيــة / الاســتــخــبــارات / ســري واuـرقم ١س/١٤٢ في
١٩٥٩/١/١٩ اuوجـه إلى رئيس أركـان الجـيش تحـت عنوان "الحـالة السـيـاسـيـة في >

< منطقة مسؤولية الفرقة الثانية".

(٣١) عـينت قـيادة ثـورة �وز اثنان من كـبار الضـبـاط العـرب مـتصـرف] للوائي السـليمـانيـة
وأربيل£ ومدنياً عربياً متصرفاً للواء كركوك هو السيد عبد الجليل الحديثي, فضلاً عن
تعي] الجنرال ناظم الطبقجلي قائداً للفرقة الثانيـة التي يقع مقرها ووحدات مهمة منها
في مدينة كركوك. وكانت لهذه الفرقة أيضـا وحدات أخرى في كل من مدن السليمانية
وأربيل واuوصل وقصبـات قلعه دزه ورواندوز وعقره.  وكان معظم منتـسبي هذه الفرقة
من ضـبـاط وضـبـاط صف وجنود من الكـرد£ يليـهم العـرب والتـركـمـان والآشـوري] من

أبناء اuنطقة الشمالية بوجه عام.
(٣٢) عاتب عـبدالسلام عـارف - بعد الإطاحـة بحكم عبدالكر� قـاسم - زميله فـؤاد عارف
uنعه إياه من قتل عبدالكر� قاسم في مكتـبه في وزارة الدفاع عام ١٩٥٨£ حيث كان
موجـودا معـهمـا أيضا. فـقد عـاد عبدالسـلام عارف فـجأة من أuانيـا الغربيـة التي ع]
سـفـيـرا فيـهـا اثر خـلافـه مع قـاسم£ وتوجـه من اuطار مـبـاشـرة إلى وزارة الدفـاع uقـابلة
قـاسم ناويا قتله. والراجح أنه لـولا وجود فـؤاد عارف في مكتب قـاسم وأخذه اuسـدس
من يد عـبـدالســلام£ لوقـعت جـر ة قـتل قـاسم في تـشـرين الأول عـام ١٩٥٨£ وليس >

< في شباط ١٩٦٣ لدى نجاح انقلاب ٨ شباط ١٩٦٣.



لوقوع الأحداث الدموية اuؤسفة التي وقعت في كركوك في �وز١٩٥٩.
لقـد توترت الأوضاع فـي كركـوك بعد وصـول الطبـقجـلي إليهـا لانحـيازه اuكشـوف
لإحدى القوميات فـيها ولإثارته النعرات والتفرقة ب] القوميات اuتـآخية في كركوك.
تب] ذلك بوضوح من مضام] الكتب السرية التي أرسلها إلى وزارة الدفاع بعد فترة
قـصيـرة من وصـوله إلى كركـوك(٣٣). واسـتمـرت هذه الأوضـاع غيـر الطبـيـعيـة داخل
كـركوك حـتى بعد إحـالة الطبـقجلي عـلى التقـاعد في شـهـر آذار ١٩٥٩ وتعي] قـائد
جديد للـفرقة الثـانية هو الجنرال داود الجنابي الـذي كان معـروفاً ¥يـوله اليسـارية. لقد
ع] الجنابي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة للعـقيد عبد الوهاب الشواف في اuوصل
بالتعـاون مع الطبقـجلي والأوساط القومـية والبـعثيـة. وبالنسبة للكـرد£ أصبح الوضع
في كركوك خلال فتـرة وجود الجنرال الجنابي فيها كوضع أي مدينة كـردستانية أخرى£
حـيث احـتفلوا فـيـهـا لأول مرة بعـيـد نوروز بصـورة علنيـة و¥شـاركة اuسـؤول] أيضـا.
ومع ذلك فـان الأوضـاع العـامـة في كـركـوك  بقـيت مـتـوترة وغـيـر طبـيـعـيـة£ وجـاءت
الأحداث السياسـية اللاحقة لتؤكد وجود هذا التوتر£ خـاصة بعد إحالة الجنرال الجنابي
على التقـاعد في أواسط حزيران من عام ١٩٥٩£ ولعـبت الأجهزة الأمنية فـي كركوك
والدوائر اuســؤولة في وزارة الدفـاع فـيــمـا بعـد£ دورا واضــحـا في إثارة التـفــرقـة ب]
الكرد والتركـمان من جـديد. وهكذا عادت الأوضـاع في كركوك إلى مـا كانت عليـها
في عـهد الجنـرال الطبقـجلي£ وأصـبحت الأجـواء مـهيـأة لوقـوع الأحداث اuـؤسفـة التي
وقـعت في �وز من العـام نفسـه£ تلك الأحـداث التي أحـدثت شرخـاً في العـلاقة مـاب]
الكرد والتركـمان(٣٤). وµا زاد في تعـقيد تلك الحـالة غيـر الطبيـعية وتـوتر الأوضاع
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في اuدينة£ قيام منظمات سريـة تركمانية ¥مارسة العنف وتنفيذ عمليـات اغتيال ضد
وجـوه كـردية في كـركـوك عن طريق تـعـاونهـا مع الأجـهـزة الأمنيـة(٣٥). وقـد أجبـرت
مـوجة الاغـتيـالات هذه عشـرات بل مـئات العـوائل الكردية في الأحـياء المخـتلطة إلى
ترك مـسـاكـنهـا أو الانتـقـال إلي اuـدن الأخـرى£ هذا فـضـلاً عن أن عــدداً من اuوظف]
الكرد نقلوا إدارياً إلى خارج كركـوك. وعقب حوادث �وز ١٩٥٩£ نقلت وزارة الدفاع
بدورها عدة وحدات عسكرية من الفرقة الثانية في كركوك إلى وسط وجنوب العراق£
وكان مـعظم منتسـبي تلك الوحدات من ضـباط وضـباط صف من الكرد.  كـذلك ساد
في كـركـوك بعـد تلك الأحـداث جـو من الإرهاب الشـديد ضـد الكرد£ فـأعتـقل مـئـات
الأشـخاص الذين أحـيل مـعظمـهم الى المحاكم العـرفـية العـسكرية في بغـداد. وتعـتبـر
هذه الفـترة بداية لسـياسـة ترهيب الكرد وإجـبارهم عـلى ترك كركـوك بوسائل شـاركت
في تنفيذها الدوائر الأمنيـة والتنظيمات الإرهابية التركمانيـة السرية التي أمعنت في
تنفـيـذ عمليـات الاغـتـيال وحـرق المحـال التجـارية العـائدة للكرد£ مع عـدم اتخـاذ أية

إجراءات قانونية جادة بحقهم(٣٦).
وبعـد نجاح انقـلاب ٨ شبـاط ١٩٦٣£ تعـرض الكرد إلى اعتـداءات كـثيـرة واعتـقل
عـدد كــبـيـر منهـم من قـبل (الحـرس القــومي) الذي انخـرط أعــداد من التـركــمـان في
صفوفه.  وقـامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحـرس القومي بهدم عدة أحياء شـعبية
كـردية في كركـوك وإجـبار سـاكنيـها على الـرحيل منهـا.  واشـتدت عـمليـات الانتقـام
ضـدهم بصـورة خـاصـة بعـد مـبـاشرة الجـيش الـعراقـي هجومـه علـى اuقـاتل] الكرد في
حـزيران ١٩٦٣. وقـامت السلطة أيـضـاً بتـدميـر جـمـيع الـقرى الـكردية المجـاورة uدينة
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(٣٣) أرسل قائد الفـرقة الثانيـة في كركوك عـدداً من الكتب السرية إلي وزارة الدفـاع بشأن
الحالة السياسية في كركوك£ منها كـتاب قيادة الفرقة /الاستخبارات اuرقم ح _ ش -
٣-٩١٤ في ١٩٥٨/٩/٩  حول (مذكرة اuدرس] الأكراد إلى وزارة اuعارف حول رفع
مستوى الثـقافة في كردستان خـاصة)£ وكتاب الفرقة / الاسـتخبارات اuرقم ح _ ش-
٣ - ١٧ في ٦ /١ /١٩٥٩ حــول (مــراجــعـة نقــابة اuـعلم] في كــركــوك حــول بعث
/ الاستخـبارات اuرقم ١ س / مديرية مـعارف كردسـتان)£ وكتـاب قيادة الـفرقة أيضـاً
١٤٢ في ١٩ /١ / ١٩٥٩ حـول ( الحــالة السـيــاسـيـة في مـنطقـة مـســؤوليـة الفــرقـة
الثـانية).  وقـد نشرنا النصـوص الكاملة لهـذه اuراسلات السـرية لقيـادة الفرقـة الثانيـة

في مؤلفنا: منطقة كركوك اuشار إليه آنفاً (اuلاحق)£ ص١١٣-١٢٠
(٣٤) الدكتـور نوري طالباني£ العلاقـات الكردية -التركـمانية£ مـجلة (راية الإسلام) التي>

< تصدر في لندن£ السنة الخامسة عشر£ العدد الأول £ آذار ٢٠٠١£ص٢.
(٣٥) مؤلفنا£ منطقة كركوك£ اuصدر السابق£ ص٦٥.

(٣٦) سـاهم بعض اuـرتزقـة الكرد أيضـاً في قــتل وجـوه كـردية مـعـروفـة داخـل كـركـوك لقـاء
دراهم معدودات.  وقد اعترف بعضهم فيما بعد بان عدداً من التركمان - وكشفوا عن
أســمــائهم - اتصلوا بـهم وأعطوهم اuال والـسـلاح لـقـتل أشــخــاص مــحـدديـن بالاسم.
ونشير هنا بوجه خاص للمعلومـات التي أدلى بها اuدعو لطيف فرقاني روزبياني الذي
كـان يسكـن حي شـوريجـه بكركــوك£ واعـتـرف فـيـهــا باسـتـلامـه مـبـلغ ٨٠٠ دينار مع
مـسـدس لقـاء كل جـر ة قـتل ارتكبـهـا. وكـان الأفـراد الذين يـتـصلون به يؤكـدون له أن
الأجهـزة الأمنية لن تلقي القبض عليـه£ وغالباً مـا كانوا يطالبونه بتـحديد وقت ومكان

ارتكاب الجر ة حتى يبتعد عناصر الأمن عن اuكان في ذلك الوقت!



كـركـوك أو لـلمنشـآت النفطـيـة والتي بلغ عــددها (١٣) قـرية£ كـمـا طـردت الفـلاح]
الكرد مـن (٣٣) قـريـة أخــرى في ناحــيــة (دوبز) القــريبــة أيضــاً من كــركــوك(٣٧).
واتخذ النظام منذ ذلك الح] إجراءات عديدة استـهدفت جميعاً طرد الكرد من اuدينة£

منها:
١- نقل أعداد كـبيرة من اuوظف] في دوائر الدولة الرسـمية وشبـه الرسمية£ ¥ن فـيهم
اuعلمـ] واuدرس] الى وسط وجنوب العــراق£ مع اسـتــقـدام اuوظف] الـعـرب من

المحافظات الأخرى لإحلالهم محل الكرد.
٢- نقل أعـداد كبيـرة من العمـال الكرد العامل] في منشـآت النفط أو تسريحـهم من
العـمل£ مع إحلالهم بالعـرب الوافدين وتعـييـنهم في أماكنهم رغم عـدم كفـاءتهم

لان معظمهم كانوا من أبناء العشائر.
٣- إنشـاء الـربايا العـسكريـة فـوق اuرتفـعــات والتـلال المحـيـطة بكركـوك وباuـنشـآت
النفطيــة واعـتـبـارها (مناطق أمـنيـة) لا يجـوز الاقـتـراب منـهـا£ مع زرع الألغـام

حولها.
٤- تسلـيح العــشـائر الـعـربـيـة التـي Â توطينهــا في القــرى التي طـرد منهــا الكرد£
وتشكيل وحدات نظاميـة منهم ومن العشائر العربية القاطنة في ناحـية الحويجة£

وذلك uساندة الجيش في هجماته على القرى الكردية في اللواء.
٥- تغـيـير أسـمـاء اuدارس والشـوارع وحتـى أسمـاء المحـال التـجارية داخـل كركـوك£

بأسماء عربية لا�ت بصلة الى تاريخ اuنطقة.
واستمر الأخوان عبدالسلام وعبدالرحـمان عارف في اتباع السياسة ذاتها ولكن بدرجة
أخف£ وذلك بعـد الإطاحة بالبـعثـي] والانقلاب عليـهم في تشرين الأول مـن عام

. ١٩٦٣
لكن سـياسـة تغـييـر الواقع القـومي uدينة كركـوك اتخـذت لها بعـداً آخـر بعد عـودة
حـزب البـعث الى السلطة فـي انقـلاب آخـر في �وز ١٩٦٨. فـقـد خطط النظام الجـديد
لسياسـة أخرى هدفها إجـراء تغييرات عمـيقة في الحالة القـومية في كركوك وتـنفيذها

بدقة من قبل جميع أجهزة النظام كمنهج ثابت للدولة. 

113

ولكي يبـرر النـظام سـيـاسـتـه هذه£ ضـاعف من هواجس الخـوف والقـلق لدى اuواطن
العـربي  لإشعـاره بأنه في مـواجـهة خطر هـيمنة الكرد عـلى نفط كركـوك£ منبع الثـروة

في العراق(٣٨). 
ونشــيـر بصــدد µارسـات النـظام بهـدف تـعـريب كــركـوك£ خــاصـة منذ أواسـط عـام

١٩٧٥ إلى:
١- نقل البـقـيـة اuتـبقـيـة من اuوظف] الصـغـار والعـمـال الكرد العـامل] في مـخـتلف
قطاعــات ومنشـآت الدولـة الى خـارج كـركــوك£ وجلب العــرب لإحـلالهم مــحلهم.
والكردي الذي يـتـرك كــركـوك مــوظفـاً كــان أم عـامــلاً لا يســمح له بالعــودة الى

مدينته حتى بعد إحالته على التقاعد أو تركه الوظيفة لأي سبب كان(٣٩).
٢- تبـديل أسـمــاء الأحـيـاء الكردية وإطلاق أسـمــاء عـربيـة عليـهـا بـعـيـدة عن تراث
اuنطقــة£ وكـذا الأمـر بالنســبـة للمـدارس والمحـال الـتـجـارية التي لاتحـمـل أسـمـاء
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(٣٧) ذكـرنا أسـمـاء جـميـع القـرى الكردية المجـاورة لكركـوك والقـريبـة من اuنشـات النفطيـة
التي دمـرها النظام البعـثي عـام ١٩٦٣ في مؤلفنا : منـطقة كـركوك اuشـار إليه أعـلاه
£ص٦٨. وتعــود ملكيــة قـريـتـان من تلـك القـرى اuدمــرة لأســرتنا£ الأولى هي (ســونه
كـولي) المجـاورة للحـدود الشـمـاليـة لبلدية كـركـوك£ والثـانيـة قـرية (عَـمْـشـه) الواقـعـة

بالقرب من الطريق العام ب] كركوك-دوبز.

(٣٨) برزت فكرة الاسـتـيطان فـي منطقـة كـركـوك بدافع الهـيـمنة على منـابع النفط اuوجـودة
فيـها أثناء اuفاوضـات التي جرت ب] النظام العـراقي وب] وفد (الجبـهة الكردستـانية)
في أواسط عـام ١٩٩١.  فـأثناء الحــديث عن حـدود اuنطقـة الكردية الخـاضــعـة للحكم
الذاتي£ كـان وفـد النظام يستـع] بخـرائط تفـصيـلية للمـواقع التي تتـوافـر فيـهـا منابع
النفط. ولاحظ الجــانب الكردي أن وفـد النـظام كـان يصـر علـى وجـوب اعـتـبــار اuناطق
التي تتوافر فيها منابع النفط خارج حدود اuنطقة الكردية التي تخضع للحكم الذاتي£
بينما لم يكن مـتشدداً بشأن الأمـاكن الأخرى التي لا تتواجـد فيها حـقول النفط.  وفي
ذلك يـشـــبـــه أسلوب تـعـــامل النـظام العـــراقـي مع الكرد£ مـع طريقـــة تـعـــامل النـظام
الإسـرائـيلي مع الفلسـطيني] لدى التــفـاوض مــعـهم بشــأن تحـديد مــسـتـقــبل الأراضي
الفلسطينيـة المحـتلة التي تكثـر فـيهـا منابع اuيـاه القـريبـة من المجمـعـات الاستـيطانيـة
الإسـرائيليـة£ وهو ما فـعله أيضـاً العنصـريون الصـرب في جـمهـورية البـوسنة والهـرسك
وفي كـوسوفـو أيضـاً. راجع مقـال الكاتب الإسـلامي فـهمي هويـدي: الأكراد شـعب الله
المحـتار£ كـركـوك سبـقت كـوسوفـو في خطط الاقـتلاع والإبادة£ مـجلة (المجلة)£ العـدد

١٠٠٥£ ١٦-  ١٩٩٩/٥٫//٢٢
(٣٩) وهذا ما وقع لي شخصياً£ حيث منعت من العودة إلى بلدتي كركوك بعد إحالتي على
التـقـاعد لأسـبـاب سـياسـيـة في كـانون الأول عـام ١٩٨٢ كأسـتـاذ في جـامعـة بغـداد £
فاضطررت إلى الاسـتقرار في مـدينة أربيل. وقد أخبـرني سائق سيـارة الحمل الذي نقل
أثاث دارنا من بـغـداد إلى أربيـل أن أحـد عناصــر دائرة أمن كــركـوك رافــقـه مـن نقطة
الســيطرة عـلى الطريق العــام ب] كــركــوك _ بغــداد£ لح] وصــول الســيــارة الى نـقطة

السيطرة على الطريق العام ب] كركوك _ أربيل£ ليتأكد من خروجه من كركوك!



عربية.
٣- فـتح شـوارع عـريضـة فـي الأحـيـاء الكردية واسـتـمـلاك الدور فـيــهـا بتـعـويضـات
زهيدة£ مع عـدم السمـاح لأصحـابها بشراء قطع مـن الأراضي أو دور أخرى داخل

كركوك£ لإجبارهم على تركها.
٤- منع الكرد من حق بيع دورهم وعقـاراتهم لغير العرب£ كذلـك منعهم من شراء أي

عقار أو دار بأي وجه من الوجوه.
٥- امــتناع دائرة البلـدية من إعطاء الكـرد (إجـازة البـناء) أو (إجـازة تـرمـيم الـبناء)

حتى لو كانت دورهم أو عقاراتهم بحاجة ماسة للترميم.  
٦- نقل مــركـز المحــافظة من بـنايتــهـا القــد ة الى اuنطـقـة اuعــربة من اuديـنة (طريق
كـركوك-بغـداد)£ ونقل معظم الدوائر الـرسمـية الأخـرى ومقـرات اuنظمات اuهنيـة

والنقابات الى اuنطقة ذاتها.
٧- إنشاء العديد من اuعامل واuنشآت الحكومية في اuنطقة الجديدة من كركوك التي
Â توط] الألوف من العـوائل العـربيـة فـيهـا£ خـاصة بـالقرب من طريـق كركـوك-
الحـويجـة£ مع بناء البـيـوت السكـنيـة للعـمـال الذين اسـتـقـدمـوا من وسط وجنوب

العراق للعمل فيها.
٨- توط] عشـرات الألوف من العرب الذين Â جلبهـم من وسط وجنوب العراق داخل
مدينة كركوك. وقد جلبوا في مجموعات متلاحقة وÂ توفير السكن والعمل لهم.

والعملية لاتزال مستمرة لحد الآن أيضاً.
٩-تشجـيع الكرد على مغـادرة كركوك وأعـلان النظام بقرارات عـديدة تب] استـعداده
لاعطاء منـحـة مــاليـة للأســرة الكردية التـي تتـركــهـا£ مع تـأم] السكن لهــا في
(منطقــة الحكم الـذاتي) أو في وسط وجنوب الـعـراق£ باســتـثـناء تكريت وبغــداد
وديالى. ثم أصدر قراراً يحـمل رقم ١٣٩١ في ٢٠ تشرين الأول ١٩٨١£ تشكل
¥وجـبـه لجنـة للإشـراف على نقل (العـاطلـ] عن العـمل في منطقــة الحكم الذاتي)

بالإضافة إلى سكان كركوك إلى وسط وجنوب العراق.
١٠- بناء العديد من الأحيـاء الجديدة داخل مدينة كركوك لتـوط] (العرب الوافدين)
فيـها(٤٠). وتشبـه هذه الأحيـاء اuستوطنات الإسـرائيلية التي Â بنـائها في الأراضي

115

الفلسطينيـة المحتلة. ويتـمتـع اuستـوطنون العرب في كـركوك بنفس الامـتيـازات التي
يتـمـتع بهـا اuستـوطنون الإسـرائيليـون في الأراضي الفلـسطينيـة المحتلـة£ كحـقـهم في
حــمل الســلاح والحــصــول عـلى السكن وتـأم] العــمل لهـم£ وهو مــا جــعلهم يـنظرون
للسـكان الأصلي] نـظرة اســتــعــلائيــة لـكونهم أدوات الاســتــيـطان في اuنطـقــة. وهم
يتـمتعـون أيضا بالحـماية الأمنـية الخاصـة التي توفـرها لهم النظام الذي سلح معظمـهم
بالأسلحة الخفـيفة.  وقد Â تعي] مـعظم هؤلاء (الوافدين) _ وهي التسميـة الرسمية
لهـم - في دوائر الأمن والـشـــرطة والمخـــابرات£ أو في مـنشـــآت النـفط واuؤســـســـات
واuعامل واuصـانع الحكومية.  كمـا أن كثيراً من منتـسبي القوات اuسلحة مـن ضباط
وضـباط صف وجنـود قد Â توطينـهم في الدور الخاصـة التي بنيت لهـم داخل كركـوك
وفي أطرافــهــا£ وبالقـرب مـن الوحـدات الـعـسكريـة للفــيلق الخــامس ومـعــسكر خــالد
اuسـتـحــدث من قـبل النظام.  وقــد وزع النظام بداية عـام ٢٠٠١ قطع أراض سـكنيـة
على مجـموعات جـديدة من منتسـبي القوات اuسلحة مع ابـداء تسهيـلات من اuصرف
العـقـاري لأجل الإسـراع في تشـيـيـد الدور عليـهـا. ونكتـفي هنا بالإشـارة الى أسـمـاء
الأحياء الجـديدة التي بناها النظام داخل مدينة كركوك خلال السنوات الأخـيرة.  علماً
بأن عملـية إقامـة أحياء جـديدة لازالت مسـتمرة نظـراً لاستمـرار النظام في جلب اuزيد
من العوائل العربية لتـوطينها في كركوك وفي أطرافها.  والأحـياء أو (اuستوطنات)
العـربية اuسـتحـدثة في كركـوك منذ بداية السـبعـينات هي: حي الكرامة قـرب الطريق
العام ب] كـركوك والسليمـانية(٤١)£ وحي (اuثنى) على الطريق ب] كـركوك ويارولي
قرب مخازن عتاد الفرقة الثانية شمـالي مدينة كركوك£ وحي (شهداء قادسية صدام)
بالقــرب من حـي (الكرامــة)£ وحي (الأندلس) عـلى الطريق بـ] كــركـوك وأربـيل في
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(٤٠) راجع بشأن جمـيع هذه اuمارسات العنصرية للنظام العراقـي ضد الكرد من أبناء مدينة
كركوك£ مؤلفنا اuشار إليه آنفاً£ ص٧١-٧٧٫

(٤١) بنيت أحـيـاء (الكرامـة) و(شـهـداء قـادسـيـة صـدام) و(الإسـكان) القـد� والحـديث في
منطقة (جوار باغ) التي كانت تضم بستانا كبيرا ومزارع عائدة لأسرة طالباني تقع في
شـمـال شرقي اuديـنة£ بالقـرب من الطريق العـام ب] كـركوك والسـليمـانيـة£ وكـانت هذه
البـسـات] واuزارع الجـمـيلة مـرتعـاً للنـاس خـلال فـصل الربيع بوجـه خـاص£ حـيث كـانوا
يذهبون للتمتع بجمال الطبيعة وقضاء أوقات التـسلية البريئة فيها£ كما أنشأ الشباب
فيـها ساحـة للعب كرة القدم فـيها. وكانت فـيها ايضـا عدة كهـاريز للماء£ كمـا كان  ر
عـبرهـا - حتى أواسط الخـمـسـينات - جدول لـتزويد التكـية الطالبـانيـة  باuاء من نهـر
(الخــاصـة)£ بالقــرب من (آشــه سـوركــه)£ شـمــال شـرقـي اuدينة علي طـريق يارولي -

كركوك.



شـــمــالـي اuدينة£ وحـي (البـــعث)£ وحي (الو اسـطي)£ وحي (الـسكك)£ وحي (غـــر
ناطة)£ وحي (الحــجـاج)£ وحي (العــروبة)£ وحي (الشـرطة)£ وحـي (قـتـيــبـة)£ وحي
(الأمن)£ وحي (الوحــدة)£ وحي (الحـرية).  كـذلـك أضـاف النظام حـوالـي ألف وحـدة
سكنيـة جديدة لحي (عـرفة) للعـمال الـعرب الوافـدين الذين Â استـخدامـهم في شركـة
النفط£ وبـنى أيضـاً عــدة مـئــات دور سكنيــة للعــمـال الوافــدين العـامـل] في مـعــمل
اسـتـخـلاص الكبـريت ومـصـفـى النفط على الطريق بـ] كـركـوك - دوبز (التي عُـربّت
تسـمـيتـه الى الدبس).  وقـد حـول النظام أطراف مـدينة كـركوك الـى قواعـد عـسكرية
ضـخمـة بنى فـيـها مـئـات الدور للضـباط ومـئـات أخرى لضـبـاط الصف£ خـاصة قـرب
معـسكر خـالد ومقـرات الفرق العـسكرية والفيلق الخـامس(٤٢). ويجب الإشـارة أيضاً
الى العـمل التخـريبي الذي قام به النـظام العراقي في قلعـة كركـوك التاريخـية£ حـيث
حولها الى قلعـة حربية بعد تدمير جمـيع الدور واuباني الأثرية فيها£ ¥ا فـيها الجوامع

وكنيستها القد ة.
وإذا كان النـظام العراقي قـد باشر سيـاستـه العنصرية هذه ضـد الكرد منذ ١٩٦٣£
ثم شدد في تنفيـذها منذ بداية السبعينات£ فـقد نفذها ضد التركـمان أيضاً منذ بداية
الثـمـانيـنات. أمـا الآشـوريون والأرمن£ فـقـد اعـتــبـرهم عـرباً بجـرة قلم!  ولـكي يسـبغ
(الشـرعـية) على عـمليـات توط] عـشـرات الألوف من العـوائل العـربية فـي كركـوك£
زوَّر النظام ســجـلات الأحـوال اuدنيـة اuـسـتندة على الإحــصـاء الرسـمي للسـكان لعـام
١٩٥٧£ حـتـى يعـتـبــر مـعظمــهم كـمــا لو كـانوا مــوجـودين في كــركـوك منذ التــأريخ
اuذكـور. ولـهـذا السـبـب بالذات£ نقل جـمــيع اuوظف] غــيـر العـرب مـن دائرة الأحـوال
اuدنيـة في كـركـوك£ واستـبـدلهم بآخـرين بعـثـي] جلبـوا من مناطق أخـرى من العـراق.
وبذلك  كنـنا القـول ان  الدولة �ارس بنفـسـهـا عـمليـة تـزوير رسـمـيـة من أجل أهداف

سياسية غير مشروعة.
وفي السيـاق نفسه بدل النـظام الاسم التاريخي لكركوك وأطلق عـلى المحافظة أسم
(التـأميـم) بعد تأمـيم شـركات الـنفط العامـلة في العراق في حـزيران ١٩٧٢.  كـذلك
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قلص من مـساحـة المحـافظة عن طريق ضم أربعـة أقضـية منهـا للمـحافظات المجـاورة£
بهدف جـعل الكرد أقلية سكانيـة في محافظـة كركوك.  فـقد ألحق عام ١٩٧٦ قـضاء
طوزخورماتو ¥حافظـة صلاح الدين (تكريت) اuستحدثة  والبعـيدة عن طوزخورماتو£
بينمــا لم يلحق بهــا قـضــاء الحـويجـة المجــاور لهـا رغم ان مــعظم سكانه مـن العـرب.
كـذلك ألحق قـضـائي جم جـمـال وكـلار ¥حـافظة السليـمـانيـة£ وقـضـاء كـفـري ¥حـافظة
ديالى.  واخـيرا£ حوَّل قـضاء دوبز إلى ناحـية ملحـقة بقـضاء كركـوك£ بينما جـعل من
ناحـيـة داقوق قـضـاء  واسـتحـدث ناحـيـة جديـدة فيـه باسم (الرشـاد).  وأجـرى النظام
تعــديلات  أخــرى في الحـدود الإداريـة لجـمــيع الأقــضـيــة والنواحي الـتـابعــة لمحــافظة
(التـأميم) بهـدف تحـقيق هدفـه اuشار إلـيه أعـلاه£ أي جعل الكرد أقـلية سكانيـة في

كل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة باسمها الجديد.
ومع تنـشـيـط عــمليــات الاســتــيطان في كــركــوك وأطرافــهــا وإحــداث تغــيــيــرات
د وغـرافيـة عـميـقـة فيـهـا لإسبـاغ الطابع العـربي عليـهـا£ دمر النظام البـنية التـحـتيـة
للمناطق الريـفيـة التي لم يسـتطع توط] الـعرب فـيـهـا لأسبـاب أمنيـة(٤٣). فـقد قـام
بتـدمـيـر جـمـيع القـرى الكردية في اuـناطق الشـرقـيـة والشـمـاليـة من المحـافظة وأجـبـر
سكانها على الـنزوح منها والاستـيطان في مجمـعات سكنية بـنيت خصيـصا لهم تدار
من قـبل الأجهـزة الأمنية.  وعندمـا نفذَ النـظام عمليـات الأنفال السـيئـة الصيت خـلال
عـامي ١٩٨٧ و١٩٨٨ والتي تجـاوز عـدد ضـحـايـاها ١٨٠ ألف مـدني£ كـانت حـصـة
منطقــة كــركـوك منهــا اكـثــر من النصـف£ إذ لم يكن بوسع الـقـروي] في هـذه اuناطق
البـعـيــدة نسـبـيـاً عن الحـدود الـدوليـة الوصـول اليـهـا£ فــاضطروا إلى تسليم أنـفـسـهم
للسلطات العسكرية والأمنيـة التي بعثتهم الى جنوب العراق قرب الحـدود السعودية£

ليدفنوا أحياء في صحاريها القاحلة(٤٤).
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(٤٢) كـانت مـدينة كركـوك مـقـراً لقيـادة الفـرقـة الثانيـة وكـان مـعظم منتـسبـيـها مـن ضبـاط
وجنود من الكرد.  ومنـذ بداية السـتيـنات تحولـت اuدينة وأطرافـهـا إلي ثكنة عـسكرية
كبـيرة تضم العديد مـن الفرق العسكرية وقـيادة الفيلق الخـامس ومعسـكر خالد واuطار
العسكري الكبير والعديد من اuنشآت العسكرية الأخرى والتحصينات العسكرية التي

تحيط باuدينة من أطرافها الأربعة.

(٤٣) رغم أن اuؤسـســة العـسكرية كــانت تتـمـتـع بصـلاحـيـات واســعـة في كـردســتـان وكـان
بإمكـانهــا اسـتــخــدام الأسلـحـة الـكيــمــاوية أيضــاَ£ إلا انه لم يكن بـإمكانهــا حــمــاية
اuستوطنات في شمالي وشـرقي كركوك خوفا من هجمات اuقاتل] البيشـمه ركة عليها
بسبب طبيعة تضاريس الأرض فيها. وقد كان لأمن اuستوطنات العربية أهمية قصوى
لدى النظام العراقي£ خـوفا من هروب اuستوطن] فيـها في حالة تعرضهـم لعمليات من
جانب اuقـاتل] الكرد£ لذلك اقتـصر بناء اuسـتوطنات العـربية في اuناطق السـهلية من

المحافظة وحدها.
(٤٤) كتب الـكثيرون عن ألا نفـال و عن ضحـايا هذه الجر ة الكبـرى£ نكتفي بالإشـارة هنا>



واستـمر النظام العراقي في تنفـيذ سياسـته الرامية لتـعريب كركوك وأطرافـها وسط
صمت وعـدم اكتراث على النطاق] الداخلي والدولي£ رغم أن µارسـاته العنصرية هذه

كانت أشد قسوة ووحشيةً من µارسات الأنظمة العنصرية اuدانة دولياً.
وهكذا فـقدت كركـوك منذ بداية الثـمانينات وجـهها الـطبيعـي بسبب نزوح مـوجات
(العـرب الوافدين) إليـها وهيـمنتـهم على جمـيع مـراكز القـوى وعلى الإدارة والأجهـزة
الأمنيـة والمخابراتيـة فيهـا£ فضـلاً عن سيطرتهم عـلى اuرافق الاقتـصادية واuؤسـسات
والتنظيمات اuهنية المختلفة واستحواذهم على معظم الأراضي الزراعية في المحافظة.
 وبوسع اuرء أن يلاحظ بسـهولة وجود حـشود من البـشر لا صلة لهم باuدينة وباuـنطقة
قد أصـبحـوا الآن الآمرين والـناه] فيـها£ بينمـا تحول أبناء اuدينة إلى غـرباء وعـرضة
للاضطهاد والاحتقـار من قبل الوافدين الجدد£ كما هو الحـال بالنسبة للفلسطيني] في

الأراضي الفلسطينية المحتلة(٤٥).
وشدد النظام من إجـراءاته القمعـية ضد أبناء كـركوك بعد اندحـاره في حرب الخليج
الثـانية£ خـاصة بعـد اندلاع شرارة الانتـفاضـة في الجنوب والفرات الأوسط.  فـقد أمـر
علي حسن المجيـد وزير الدفاع واuشرف على القاطع الشمـالي آنذاك£ اتخاذ إجراءات
قـسـرية ضد أبنـاء اuدينة خـوفاً من وقـوع أي تحـرك في كـركـوك£ فأمـر بإلقـاء القـبض
على اكثر من ثلاث] ألف كردي من أبناء اuدينة كان من بينهم العديد من العسكري]
�المجازين.  ومات بعضهم بسـبب حشرهم في أماكن ضيقة وغير صـحية مع عدم تقد
اuاء واuأكل لهم لأيام£ علما بأن معظمهم كانوا صائم] ¥ناسبة شهر رمضان اuبارك.
وخـلال الفتـرة نفـسـها£ أمـر المجـيد أيضـا بهـدم حي كـردي في (شوريـجة)£ وحي آخـر
يسكنه الكرد والتـركمـان في (أuاس)£ قـرب منطقة (كـاورباغي).  وازدادت هواجس
الخوف لدى النظام بعد تحرير معظم أجزاء كردسـتان خلال الأسبوع] الأولي] من شهر
آذار ١٩٩١£ فاتخذ استعدادات عسكرية واسعة خوفاً لتعرض اuدينة لهجوم اuقاتل]
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الكرد الذين تقدموا نحو كركوك وأحاطوا بها من أطرافها الشمالية والشرقية.  وبعد
قـتــال عنيف داخل شــوارع اuدينة دام بضـعــة أيام واسـتــخـدم فـيــه النظام الراجــمـات
والصـواريخ واuـدافع واuروحـيـات العـسكـرية في ضـرب الأحـيـاء الكـردية£ أضطر إلى
التــقــهــقـــر.  وÂ تحــرير اuدينـة مــســاء يوم نوروز ولكـن بثــمن باهض دفـع من دمــاء
العشرات من البيشمه ركه ومن أبناء اuدينة£ بينهم بعض النساء اللواتي كن يساعدن

اuقاتل] أثناء دك اuعاقل الأمنية والمخابراتية ومقرات حزب البعث فيها(٤٦).
ونظراً لأهمـيـة كـركـوك بالنسـبة للـنظام وكـونها تـشكل عـازلاً أمنيـاً uناطق تكريت
وبغـداد£ فـقـد ضـاعف من اســتـعـداداته العـسكرية وتنسـيـقــه الأمني مع مـجـمـوعـات
(مجاهدي خلق) الإيرانية التي تحولت الى قـوة من اuرتزقة تدافع عن النظام بشراسة£
فاستـطاعت عدة مفارز منهـا دخول مدينة كركـوك بعد تخفي أفرادها بالأزيـاء الخاصة
باuقـاتل] الكرد.  وقد تعـرضت اuدينة خلال ثلاثة أيام مـتواليـة اعتـبارا من ٢٧ آذار
١٩٩١ الى قصف مـركز بجـميع أنواع الأسلحة الـثقيلة£ µا أجـبر سكانهـا إلى الخروج
منها تاركـ] ورائهم جميع أمـوالهم وµتلكاتهم التي تعـرضت للنهب والسرقـة من قبل
منتسبـي وحدات القوات الخاصة و(العـرب الوافدين) الذين هرب معظمـهم بعد وصول

البيشمه ركه للمدينة£ ثم عادوا إليها بصحبة الجيش والقوات الخاصة.
وتعذر على الكثيرين من الكرد والتركمان الذين أضطروا على الخروج من كركوك£
العـودة إلـي اuدينة خـوفــاً من القـصف ومـن بطش القـوات الخــاصـة بهم.  وهـكذا كـان
فـشل انتـفـاضـة آذار ١٩٩١ سـبـبـاً آخـر يضـاف للأسـبـاب الأخـرى التي أجـبـرت أبناء
كـركوك على الرحـيل منهـا£ خاصـة  الشـباب الذيـن شاركـوا في الانتـفاضـة بشكل أو

بآخر.
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< إلى أسـمـاء عـدد µن كــتـبـوا عنهـا باللغـة الـكردية£ من بينهم طه سـليـمـان£ في ظل
الأنفال£ الجزء الأول£ مطبعة ئاسا£ السليـمانية£ ١٩٩٩£ وهه فال أبو بكر£ الأنفال ب]
شراسـة العدو وعدم اكـتراث الأصدقـاء£ مجلة (كركـوك)£ العدد الأول£ السنة الثـانية£
صيف ٢٠٠٠£ ص ٥٧ وما بعدها£ والدكـتور معروف عمر كول£ الأنفـال مرحلة لتنفيذ
جـر ة الإبادة£ مــجلة(كـركـوك)£ العــددين الثـاني والثـالـث£ خـريف ١٩٩٩£ ص٧ ومـا

بعداها. 
(٤٥) مؤلفنا: منطقة كركوك اuشار إليه سابقاً£ ص١٠٩.

(٤٦) كتب العديد µن شاركوا في تحرير مدينة كركوك ذكرياتهم وأدوارهم فيها£ نشير بوجه
خاص إلى مـا نشرته مـجلة (كركـوك) في عددها الرابع الصادر فـي ربيع عام ٢٠٠٠£
ص٥٥-٨٦.  ويؤكـد مـعظمـهم أن اuقاتـل] الكرد  كـانوا يستـقـبلون بحـفـاوة ليس من
قـبل اuواطن] الكرد وحـدهـم£ بل من قـبل اuواطن] التـركـمـان والآشـوري] والعـرب من
سكان اuدينة.  وتعـرضت الأحيـاء الكردية إلى خسـائر فادحة في الأرواح واuمـتلكات£
خـاصة بعـد تعرضـها من جـديد لهجـوم شرس  شنتـه القوات الخـاصة وقـوات (مجـاهدي
خلق) الذين فــتكوا حـتى بالجـرحـى الرافـدين في اuسـتــشـفـيـات£ µا أجـبــر الناس على
الخـروج من كـركـوك والتوجـه نحـو السليـمـانيـة وأربيل£ فـقـامت تلك القـوات و(العـرب

الوافدين) بنهب µتلكاتهم.



وتعـرض أبناء كـركـوك بعـد عـودة الأجهـزة الأمنيـة والتنـظيمـات الحـزبيـة إليـهـا في
بداية نيسان ١٩٩١ الى حـملة شرسة شملت هدم عـدد من الدور في الأحياء الكردية£
بالإضـافة الى إلقـاء القـبض على الكثـير من الـشبـاب بتـهم اuشاركـة في الانتـفاضـة£

وهو ما دفع الآخرين إلى الهروب والتوجه نحو اuناطق الأخرى من كردستان.  
ولم يحــتـرم الـنظام تعــهـداته التـي التـزم بهــا uمــثلي الجــبـهــة الكردســتـاينة خــلال
اuفـاوضـات مـعـه في أواسط ١٩٩١ واuتـمـثلة بالسـمـاح لأهالي كـركـوك بالعـودة الى
ديارهم.  وكـان ذلك بداية لحـملة جـديدة أخـرى من الطرد والتـرحـيل أخـذت تشـتـد مع
الأيام.  ويتـبـ] من الإحـصـاءات التي نشــرتهـا اuنظمـات الـكردية والعـاuيـة اuهــتـمـة
بحقـوق الإنسان واuراكـز التي تشكلت للدفاع عن حـقوق اuهجـرين واuرحل] من أبناء
كركوك داخل وخارج كـردستان£ أن وتيرة الطرد بدأت بالزيادة بعد إخـفاق اuفاوضات
مع النظام وســحـبـه لأجـهـزته الإدارية من مـحــافظات أربيل والسليـمــانيـة ودهوك في
أيلول ١٩٩١. واشـــتــدت حــمــلات الطرد خــلال الـسنوات ١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩٦£
خــاصـــة منذ بداية ١٩٩٧ أثـناء تهــيـــئــة الأجــواء لإجــراء إحـــصــاء رســمـي في ذلك
العام(٤٧). ولجـأ النظام إلى أسلوب آخـر غـيـر مـألوف حـتى في الدول اuؤسـسـة على
أسس عنصرية£ كـجمهورية جنوب أفريقـيا سابقاً وإسـرائيل. فقد طالب الكرد بتغـيير
قوميـتهم وتسجيل أنفسـهم عربا£ وأعد استمـارات خاصة بذلك ورد فيهـا حقل خاص
يدون فـيــه رب العـائلة أن تسـجــيلهم كـأكــراد Â (خطأ) في الإحـصـاءات الســابقـة!.
وهدد النظام جميع من لا  لأ تلك الاستمارات بـالصيغة اuطلوبة بطردهم من كركوك.
واتخـذت هذه الإجـراءات قـبـل تنظيم إحـصـاء عـام ١٩٩٧ الذي جـاء اكــثـر تزويراً من
الإحـصاء العـام لسنة ١٩٧٧(٤٨). واسـتمـر النظام في تنفـيذ µارسـاته العنصـرية هذه
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حتى بعد إ�ام عملية الإحصاء.  فقد جاء في خطاب لأحد أقطاب النظام اuسؤول عن
تعــريب كــركـوك وهـو عـزة إبـراهيم الدوري£ أنه ليـس بوسع غــيـر الـعـرب البــقــاء في
كـركـوك!(٤٩) وذهب النظـام إلى حـد مــعـاقــبـة اuوتى أيضــا£ إذ منع خــلال السنوات
الأخـيــرة نقل جـثث مــوتى الوافـدين من العــرب الشـيـعــة إلى مـدينة النـجف الأشـرف
ليـدفنـوا في كـركـوك£ وذلك لتكون لـلعـرب مـقـبـرة خــاصـة بهم فـيـهــا. إذ من اuعلوم

للجميع انه لا توجد في هذه اuدينة غير مقابر خاصة بالكرد وأخرى للتركمان.
إن الإحصاءات الأخيرة تشير الى أن عدد اuرحل] من كركوك وأطرافها الى اuنطقة
المحـررة من كـردسـتـان قـد تجـاوزت ١٠٨٠٠٠ إنسـان£ مـعظـمـهم من مـدينة كـركـوك.
ويعـيش هؤلاء التعـساء في ظروف سـيئـة للغـاية وفي مخـيمـات ومجـمعـات لا تتوفـر
فـيهـا أبسط مـقـومات الحـيـاة£  ويعتـمـد معظمـهم في عـيـشهم على اuـساعـدات التي
تقـدمـها لهم اuـنظمات الإنـسانيـة.  وأمـام حـالة اليأس والـبؤس التي يـعيـشـون فـيهـا
والتي دامـت سنوات عــديدة£ يحـــاول العــديد من أبنـاء هؤلاء اuرحل] الـتــوجــه نحــو
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(٤٧ نشـرت منظمـة العفـو الدوليـة واuنظمـة الكردية لحـقوق الإنسـان في بريطانيـا ومنظمـات
حقـوق الإنسان في كردستـان واuراكز التي تأسست للدفـاع عن حقوق أبناء كـركوك في
كل من السليمـانية وأربيل وفي اوروبا£ قـوائم بأسماء اuرحل] مـع بيان تأريخ طرد كل
عـائلة. ونكـتـفي هنا بالإشـارة إلى القـوائـم التي نشـرتهـا مـجلـة (كـركـوك) في عـددها
الخـامس£ ومجلة (هـاواري كركـوك) في عـدديها الثـالث والرابع£ وفي الدراسـة القـيمـة
التي نشـرت في السليمانـية تحت عنوان (أربع سنوات في خـدمة اuرحل] عن كـركوك)
التي تـتـضــمن أســمــاء وعناويـن وتاريخ طرد ٣٦٠ عــائلة كــردية خــلال عــام ١٩٦٦£

و٧٠٢ أخرى خلال عام ١٩٩٧£ و٣٩٤ في عام ١٩٩٨£ و٤٣٢ في عام ١٩٩٩.
(٤٨) كـانـت نسـبــة القـومــيـة الـكردية في لواء كــركـوك ¥وجب احــصـاء عــام ١٩٥٧£ >    

 < ٣£٤٨%£ وانخفضت في احصاء عـام ١٩٧٧ الي ٥٣£ ٣٧%£ بينما ارتفعت نسبة
القــومـيــة العــربيــة من ٢£٢٨% في احــصـاء عــام ١٩٥٧ الي ٤١£٤٤%£ والقــومـيــة
التركمانية انخفضت نسـبتها من ٤£٢١% في احصاء عام ١٩٥٧ الي ٣١£ ١٦% في
احـصـاء ١٩٧٧.  ســتكون نتـائج إحــصـاء عـام ١٩٩٧ -غـيــر اuعلنة لحـد الآن- اكــثـر
وضـوحـا في فضـح µارسات النـظام خاصـة بعـد إجـبـاره اuواطن] الكرد على (تصـحـيح
قومـيتـهم) وترحيل من لم  لأ تلك الاسـتمارات الشـاذة£ فضـلا عن استمـراره في جلب
اuزيد من العوائل العربيـة لتوطينها في اuنطقة.  راجع الدكتور خليل إسـماعيل خليل£
البـعـد القـومي لسـياسـة (التـرحـيل والتـجـميع) فـي محـافظة كـركـوك£ مـجلة (هاواري
كــركــوك)£ العــدد الأول£ أيلـول ١٩٩٨£ ص ١٢٨ ومــا بعــدها.  ان هذه الـنســبــة في
الارتفـاع والانخفـاض غـير الاعـتـيادي تدل بوضـوح إلى لجـوء النظام لإجـراءات قسـرية
وغير طبيعية£ من بينها ترحيل عشرات الألوف من العوائل الكردية وآلاف من العوئل
التركـمانيـة جبـراً عن كركوك وأطرافـها£ مع جلب اuزيد من العـوائل العربيـة من مناطق

أخرى من العراق لتوطينها في هذه اuدينة وفي أطرافها.  
(٤٩) خطاب عـزة الدوري في كـركـوك في بداية أيلول ٢٠٠٠£ وتأكـيـده على ذلك في كلمـة
أخـرى أمـام اuسـؤول] البـعـثي] والـعسـكري] في كـركـوك في اجتـمـاع آخـر له ¥ناسـبـة
وجـوده فيـهـا. راجع اuذكـرة التي رفـعت بواسطة (مـركز كـركـوك للبـحوث والدراسـات)
إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى بتاريخ ٢٠٠٠٫/١٢/٢٩



الغـرب بطرق غيـر شرعـية.  وفـقـد الكثيـرون منهم حيـاتهم أومـا في حوزتهم من مـال
قبل وصولهم إلي إحدى الدول الأوروبية.

ومن اuؤسف أن المجتـمع الدولي لا يزال يتجاهل الأوضاع اuأسـاوية لهؤلاء اuرحل]
من ديار آبائهـم وأجـدادهم£ ولا  ارس الضـغط على النظـام العـراقي لإيقـاف حـمـلات
الطرد الجـمـاعيـة والسـيـاسة الـعنصرية لـلنظام اuناوئة لقـرار مـجلس الأمن الدولي رقم
٦٨٨ لسنة ١٩٩١ ولجـمـيع اuواثيق الدوليـة التي التـزم بها الـعراق لكونه عـضـواً في
الأÇ اuتحـدة وفي هيئاتهـا العديدة(٥٠). كمـا أن معظـم أطراف وفعالـيات اuعـارضة
العراقـية لا تزال تتـجاهل هي أيضـا µارسات النظام ولا تدينهـا بصورة صـريحة£ وهو
ما يضع مـسألة الثقـة ب] العرب والكرد في امـتحان عـسير وما يـترتب على ذلك من
آثار قد تهـدد الكيان العراقي بالانهيـار. إن من واجب جميع المخلص] لوحـدة الكيان
العـراقي ولاسـتـمـرار الـعـلاقـات التـاريخـيـة ب] العـرب والكرد والـتـركـمـان والكلدو-
آشوري]£ إدانة سـياسة النـظام العراقي الراميـة إلي تغييـر الواقع القومي في كـركوك
وفي اuناطق الأخـرى من كـردستـان التي لاتزال خـاضعـة لسـيطرة النظام.  ويجب قـبل
أن تتــفــاقم ســيــاســة النظام وتصـل إلى حــد طرد جــمــيع السكان الأصـلي] من كــرد
وتركمان وكلدو-آشوري] من هذه اuناطق£ وضعها تحت حماية المجتمع الدولي تطبيقاً
للقـرار الدولي ٦٨٨ الذي يلزم الحكومـة العـراقـية باحـتـرام حـقوق الإنسـان في العـراق

بوجه عام واuنطقة الكردية بوجه خاص.
إن اسـتـمــرار النظام العـراقي في تـنفـيـذ سـيـاســتـه الرامـيـة الى إخــلاء كـركـوك من
سكانهـا الأصلي] وعـدم اكـتـراثهـا بالاحـتـجـاجـات شـبـه اuسـتـمـرة والتـقـارير الدورية
للمنظمات العـاuية اuهتـمة بحقوق الإنسـان وبالتقارير السنوية للمنسق الدولي لحـقوق
الإنسان فـي العراق£ يؤكد أن لاشيء يـوقف النظام عن تنفيـذ سيـاسته العنصـرية هذه
إلا بإجــبـاره على إيـقـاف التــرحـيل وإلزامــه بإعـادة اuـرحل] إلي ديارهم تحـت إشـراف
دولي£ مع إعـادة اuسـتـوطن] الـعـرب الى اuناطق التي جلبـوا منـهـا.  ويتم ذلك فـقط
بوضع هذه اuناطق تحت حـماية دوليـة لح] سقـوط النظام وإقـامة نظام د قـراطي سليم
في العـراق£ وهـو مـا طالبت به ١٢٢ منـظمـة مـدنيــة واحـزاب سـيـاســيـة كـردسـتــانيـة
وهيئات ومنظمـات وشخصيات عاuيـة معروفة في مذكرة مـؤرخة في ٢٩ كانون الأول

عام ٢٠٠٠موجهة إلى رئيس واعضاء مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى. 
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من ب] الوثائق اuـوجودة حـاليـا في أرشـيف مـركـز كـركـوك للدراسـات و البـحـوث في
لندن كـتـاب يعـد - وكمـا جـاء في صـدر غـلافـه الخارجي- "مـوسـوعـة تبـحث في أهم
شؤون بلادنا و أحوالها الطبيـعية و الاقتصادية و الاجتماعيـة و الإدارية و الثقافية و
العمـرانية و التاريخيـة وسائر مرافقـها الحيـوية الأخرى£ وتتناول تأريخ الأسر العراقـية
الكر ة و تراجم مشـاهير رجال البلاد و تعـرض أمام الشرق و الغرب أجـمل صورة عن
العراق الحـديث و نهضـته اuباركـة". وقد خصص الجـزء الثاني من هذه اuوسـوعة للواء
(محـافظة) كركوك و رجـالاته£ وهي من تأليف الباحث والصـحفي عبـد المجيد فـهمي
حـسن بالتـعاون مع "نخـبـة مخـتـارة من الشـباب اuثـقف"(١). وÂ طبع هذا الجزء من
الكتـاب المخـصص لـلواء كـركـوك في مطبـعـة دجلة فـي بغـداد عـام ١٩٤٧م اuصـادف
١٣٦٦هـ(٢). وتتـصدر صـفـحات الكتـاب ثلاث صـور في ثلاث صفـحات مـتـتاليـة.
الأولى uلك العــراق آنذاك وهو في عـمــر الصـبى£ والصـورة الـثـانيـة هي للـوصي على
عـرش العــراق وولي العـهـد. أمـا الـصـورة الثـالثـة فــهي تذكـارية أخـذت uـلك العـراق
فـيـصل الثانـي والأميـر عـبـدالاله ¥ناسـبة زيارتهـمـا مـدينة كـركوك عـام ١٩٣٩. وقـد
أخـذت الصــورة في مـحطـة قطار كـركـوك£ ويـشـاهد فـيــهـا السـيــد عـمـر نـظمي وزير
الداخليـة السابق و الدكـتور فائق شـاكر مـتصرف لـواء كركوك السـابق أيضا ومـعهـما
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(٥٠) بعـثت بتـاريخ ٢٩\ ١٢\ ٢٠٠٠ (١٢٢) تنظيـمـاً مـدنيـاً وسـيـاسيـاً كـردسـتـانيـاً من
داخل وخـارج كـردسـتان£ مـع عدد كـبـيـر من اuنظمـات والشـخـصـيـات اuهـتمـة بحـقـوق

الإنسان في أوروبا£ ¥ذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن.

(*) بحث قدم مع بحث آخر بعنوان: سياسة تغييـر الواقع القومي uدينة كركوك قد ا وحديثا
في الندوة التي نـظمهـا(مـركـزكـربلاء للبـحـوث والدراسـات في لندن) حـول كـركـوك في
٢١و٢٢ �وز ٢٠٠١ في لندن والتي شـارك فيـهـا٢٣ باحثـا وأكاد يـا ومـتخـصصـا من

قوميات عربية وكردية وتركمانية واوروبية.
(١) جـاء في الصـفحـة التـالية لغـلاف الكتـاب: "اضطلعت بإصـدار هذه السلسلة هيـئـة تضم
نخبـة مخـتارة من الشـباب اuثـقف برئاسـة السيـد عبـد المجيد فـهمي حـسن تدعى باسم
لجنة تأليف دليل تأريخ مشـاهير الألوية العراقيـة£ وهي مجازة من قبل مـديرية الدعاية

العامة ¥وجب التصريح اuرقم ٣٩٣٠ واuؤرخ ١٩٤٥/١١/١٣
(٢) وورد أيضـا في الصفـحة التالـية لغلاف الـكتاب عنوان اuؤلف (رئيس اللجنة): بـغداد£

محلة القشل£ قرب جامع اuصاوب رقم ٦١٠-٩٤.



الدكـتـور سندرسـن طبـيب اuلك الخـاص و بقـيـة أفـراد الحـاشـيــة. والكتـاب مـهـداة في
الصـفحة الـتي تلي هذه الصور الثـلاث إلى: "السيـد عبـد الجليل حسن بـرتو متـصرف
لواء كركوك اعترافا بفـضله العظيم وأياديه البيضاء على لجنة التأليف…"(٣). وتلي
هذه الصـفحة صـورة للمؤلف£ ثم كلمـة بعنوان "تقريظ الـكتاب" للسيـد محـمد عـباس
الصالح اuدون في ١٩٤٧/٧/١ والذي يبـدو أنه على صلة قريبـة مع " لجنة التأليف"
ورئيسها. وقد جـاء فيها أن لجنة تأليف "دليل تأريخ مشاهير الألـوية العراقية" التي
أصــدرت الجـــزء الأول من سلـسلة أســـفــارها الأربـعــة عـــشــر - وكـــان خــاصـــا بلواء
السليـمـانيـة - بدأت بإصـدار الجزء الثـاني اuتـضـمن أحـوال كـركوك وتراجـم مشـاهيـر
رجاله. ثم يضيف أنه طالع مسودة هذا الجزء بإمعان£ ما دفعه إلى زيارة لواء كركوك
ليطلع بـنفـسـه على المحـاسن التي أبرزها الكـتـاب£ فـحل في "مـدينة كـركـوك عـروس

كردستان".
يتضمن الكتاب معلومات كثيرة ودقـيقة عن لواء كركوك كموقعه وحدوده الإدارية
ومـساحـته وعـدد سكانه ووضعـه الجغـرافي وميـاهه وأنهاره ومـشروعـات الري القائمـة
فـيـه. كـمـا وردت فـيـه مـعلومـات أخـرى عن الجـبـال واuرتفـعـات اuوجـودة فـيـه واuناخ
السـائد فـيـه خلال فـصـول السنة£ بالإضـافـة إلى طرق اuواصـلات اuوجـودة في اللواء.
ففـيمـا يتـعلق ¥وقع اللواء وحدوده الإدارية£ فـقد جـاء في هذه اuوسوعـة "أن الأراضي
الواسعة التي يـتألف منها لواء كركوك �تـد ب] نهرى ديالى(٤) و الزاب الصغير في
الجهة الشمالية الشرقية من العراق£ تحيط به ألوية أربيل والسليمانية وديالى وبغداد

واuوصل"(٥).
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أمـا الحــدود الإدارية للواء كـركــوك فـهي كـالآتي : "يحــده من الشـمــال لواء أربيل
وقسم من لواء الـسليمانيـة£ ومن الشرق لواء السليـمانية وقـسم من لواء ديالى£ ومن
ناحـية الجنوب الشـرقي نهـر ديالى£ وبينه وب] لوائي ديالى وبغـداد من ناحيـة الجنوب
الغربي جـبل حمرين£ وبينه وبـ] لواء السليمانيـة من ناحية الشـمال الشرقي جـبل قره
داغ وجــبل سكرمــه وجـبـل أنجـيــرة وجــبل بازيان"(٦). وتبلغ مــسـاحــة اللواء إجــمـالا
(١٦٥٠٠) كم- تقـريبـا. أما عـدد سكانه فـيقـدره مـؤلفـو الكتاب بـ"نحـو ربع مليـون
نسـمة£ عـدا القبـائل الرحـالة واuتوطـنة التي تقدر نفـوسـها تخـميـنا ¥ائة ألف نسمـة".
وبصدد الوضع السكاني والاثـني للسكان في اللواء£ ذكر مؤلفـو الكتاب " أن سكان
اللواء هم مزيج من الأكراد و العـرب والأتراك£ غير أنهم يلتقون جميـعا في إخلاصهم

لوطنهم العراق£ وولائهم للعرش اuفدى.."(٧).
ووصف الكتــاب الوضع الجـغـرافـي والطوبوغـرافي للـواء كـركـوك بأنه يتــألف " من
سهل فسيح مترامي الأطراف£ عظيم الخصب كثير الخيرات£ يتدرج في الارتفاع شيئاً
فشيئا كلما إمتد إلى الشرق والى الشمال£ لهذا كانت معظم أنهاره تجري من الشمال
الشــرقي إلى الجـنوب الغــربي"(٨). ثم يســتطرد في الإســهــاب ويقــول أن هذا اللواء
"تخـترقـه من الجهـة الشمـالية الشـرقيـة سلسلة جـبال جـرداء متـوسطة الارتفاع تشـرف
عليـها وتحـاذيها جـبال السليـمانيـة الشاهقـة£ وتتناثر التـلال والروابي في أواسطه هنا
وهناك. أمـا قـسمـه الغـربي اuمـتـد إلى سـفوح جـبل حـمـرين£ فـهـو منبسـط تكثر فـيـه
اuراعي واuروج الخـضـراء"(٩). وتهطل الأمطار بغـزارة في مـعظم أنحـاء لواء كـركـوك
طيلة الشــتـاء والربيع والتي تروي الأراضـي " التي لا كن إرواؤها سـيـحـاً£ وتـفـجـيـر
العـيون والـينابيع العـذبة£ وتكوّن السـهول والوديان والأنـهار التي تجـري مـتـدفقـة من
الشـمــال الشـرقي إلى الجنوب الـغـربي"(١٠). وتجـري في أراضي اللـواء أنهـار عـديدة
لكنهــا تنضب غــالبـاً فـي أيام الصـيف£ أهـمـهــا نهـر (خــاصـه) الذي يخــتـرق مــدينة
كركـوك£ ونهر داقـوق الذي  ر بالقـرب من قصـبة داقوق£ ونـهر (آق صو/ آوه سـپي)
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(٣) أصبح اuرحوم عبد الجليـل برتو عضوا في محكمة �ييز العراقيـة في أواسط الخمسينات
ومحاضرا في كلية الحقوق عام ١٩٥٧ عندما كنت طالبا في الكلية اuذكورة. 

(٤) يعـرف هذا النهر الذي تنـبع روافده العـديدة من أراضي كـردستـان إيران باسم (سيـروان)
لح] دخول مجـراه حدود لواء ديالى£ فيطلق عليه عندئذ إسم نهـر ديالى. راجع باسيلي
نكيــت]£ الكرد£ دراسـة ســوسـيـولـوجـيـة و تاريـخـيـة£ نقـله من الفـرنســيـة وعلق عـليـه
الدكـتـور نوري طالبـاني£ دار السـاقي لـلطبـاعـة والنشـر£ لندن ٢٠٠١£ ص ٨٥£ حـيث
يسـهب في بيـان أهم روافـد هذا النهـر ومـسـار مجـراه في سلـسلة جـبال كـردسـتـان£ من
جبل (شريش خان) غربي (ألوند) لح] دخوله الحدود الإيرانيـة- العراقية ثم مصبه في

نهر دجلة.
(٥) عـبـدالمجيـد فـهـمي حسن£ دلـيل تأريخ مشـاهيـر الألوية العـراقـيـة£ الجزء الثـاني الخـاص

بلواء كركوك£ مطبعة دجلة£ بغداد ١٩٤٧£ ص٢.

(٦) نفس اuصدر: ص٢.
(٧) نفس اuصدر: ص٢ أيضا.

(٨) نفس اuصدر: ص٣.

(٩) نفس اuصدر: ص٣.
(١٠) نفس اuصدر: ص٣.



الذي  ر بجــوار بلدة طوزخــورمـاتو(١١). وهناك أنهــار ونهـيــرات أقل أهمـيــة£ وهي
مبـعثـرة في شتـى أنحاء اللواء. وتعـتمـد الجهـات الشمـالية من اللواء على نهـر الزاب
الصــغـيــر (زيي بجــوك)£ والجـهــات الجنوبيــة على نهــر (ســيـروان/ديالى) والجــداول

اuتفرعة عنه.
أمـا أهم الجـبـال اuوجـودة في اللواء£ فـهي جـبل ('?œ…d»⁄)(١٢) الذي يبلغ ارتفـاعـه
زهاء ١٨٥٠م£ وجبل سكرمـه الذي يقع شمالـي جبل قره داغ الذي يصل ارتفـاعه إلى
١٧٩٠م£ وفيه مضيق سكرمه الذي يصل كركوك بالسليمانية عن طريق (كوك تبه)£
وجـبل (أنجيـره) الذي يقع في الشـمـال الغربي من جـبل سكرمـه£ ب] مـضيق (باسـره)
ومضـيق (بازيان)£ ويبلغ ارتفـاعه ١٤١٠ امـتار£ وجـبل بازيان الذي يقع في الشـمال
. ويـبلغ ارتفـاع اuـضـيق الغـربـي من جـبل أنجــيـره£ ويبلغ ارتـفـاعـه نحــو ١٣٥٠ مـتـراً
. وهناك روابي عـديدة في أنحـاء مـتـفـرقـة من اuسـمى باسـمـه أيضـا نحـو ٩٢٠ مـتـراً
اللواء£ منها رابية (باتوداغ) في غـربي مدينة كركوك وارتفاعهـا ٣٥٠ متراً£ وروابي
(قره حسن) الواقعة في شرقي اuدينة£ وهي تعلو إلى ٧٥٠ متراً وروابي (متاره) في

جنوبي كركوك و رابية كفري في غربها وسنك آباد في شرقي بلدة (قره تبه).
أمـا أهـم طرق اuواصـلات اuـوجـودة في اللواء (فـي نهـاية الأربعــينات) فــهي الخط
الحـديدي الذي يوصل كـركـوك ببـغـداد والذي يبلغ طوله نحـو ٢٠٣ امـيـال£ لكن طرق
اuواصـلات الأخرى فـهي للسـيارات بعـضهـا معـبـد وبعضـها غـيـر معـبد. وهي تشـمل
طريق كـركـوك - اuوصـل£ وطريق كـركـوك - أربيل الذي يتـشـعـب من الطريق الأول£
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وطريق كـركـوك - السليـمـانيـة£ وطريـق كـركوك -بـغـداد. ويعـتـرف اuؤلف بأن اللواء
بحاجة ماسة إلى شبكة واسعة لطرق اuواصلات.

وبصـدد الحالة الاقـتـصادية فـي اللواء جاء في الكتـاب أن لواء كـركـوك  تاز بتـربة
عظيـمة الخـصبـة£ لكن الزراعة فـيه£ خـاصـة زراعة الحـبوب تعـتمـد على ميـاه الأمطار
وحـدها£ لذلك تتـوقف كـمـيـة الحـاصـلات الزراعـيـة السنويـة على كـمـيـة الأمطار التي
تســقط خــلال ذلك العــام. وتبلغ مــســاحــة الأراضي اuزروعــة في اللواء أو الـصـالحــة
للزراعـة حوالـي ١٢٥٠٠ كم-£ أي ما يعـادل خـمسـة مـلاي] مـشارة (قـرابة ٤/٣ من
مـساحـة اللواء). ويؤكـد الكتـاب أن التـربة في اللواء£ شانـها شـأن التـربة في اuناطق
الأخـرى من كـردسـتـان£ �تـاز بـكون نسـبـة الأمـلاح فـيـهـا قليلـة بسـبب كـون الأراضي

منحدرة لا تقف اuياه فيها£ فلا تتسرب أملاحها.
أمـا أهم الحــاصـلات الزراعـيـة اuـوجـودة في اللواء فـهـي الحـبـوب£ وبصـورة خــاصـة
الحنطـة£ "حـيـث يشــتـهــر لـواء كـركــوك بزراعــة الحنـطة الكردية الـفـاخــرة£ وهي تـنتج
بكميـات كبيرة و تزرع في الأنحـاء السهلية واuتمـوجة"(١٣). وتزرع في اللواء أيضاً
الشـعــيـر£ ثم الرز الذي تقـتــصـر زراعـتـه علـى مناطق مـحـدودة تكـثـر فـيـهـا الـينابيع
والعيـون وعلى شواطـيء الأنهار£ خاصـة في قضـاء جم جمـال. كذلك ينبت فـي أنحاء
اللواء معظم أنواع الخـضراوات والفواكـه الحقليـة والحاصلات الجذريـة. وتكتظ بسات]
اللواء بأنواع كـثـيرة من الأشـجـار اuثمـرة التي تعـتـمد على مـيـاه السـقي£ خاصـة في
اuناطق الجـبليـة من اللواء. وتـوجد فـي اللواء أراضي واسـعـة غيـر مـزروعـة تسـتـعـمل
كـمراعي يـنتفع بهـا أفـراد القـبائل الرحـالة التي تتـجـول ¥واشـيهـا في طلب العـشب و

اuاء(١٤).
وأفرد مؤلفو الكتاب صفحـات عديدة uشروع الحويجة لري الأراضي بواسطة جداول
تتـفرع من نهـر الزاب الصغـير£ إلى الـغرب من بلدة (آلتـون كوبري/ بردى)£ وهو مـا
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(١١) أدى احـتـلال هذه البـلاد من قـبل العـثـمـاني] قـرابة أربـعـة قرون مـن الزمن إلى تتـريك
أسـمـاء بعض القـصبـات و الجـبـال والأنهـار اuوجـودة فيـهـا£ وكـانوا يكتـفـون في أغلب
الحالات بتـرجمة أسـمائها الكردية إلى الـتركيـة£ وهو ما حدث مـثلا بالنسبـة لنهر (آوه
سبي) الـذي تحول إلى (آق صو) فـي السجلات الـعثمـانية الرسـميـة£ الذي يعني (اuاء

الأبيض).
(١٢) لفظة (قــره داغ) تركـيـة تعنـي (الجـبل الأسـود)£ وهي مـتــرجـمـة أيضـاً مـن اسم الجـبل
بالكردية. ومنطقـة قـره داغ التي تضم قـصـبة تحـمل الاسم ذاته بالإضـافـة إلى عشـرات
القــرى الكردية تـؤيد بوضــوح مـا نـذهب إليــه£ وهذا خــلافـاً uـا يردده بعض القــومــي]
التركمان من أن كـل مدينة أو قصبة أو منطقة تحـمل إسماً تركياً يجب اعتـبارها تركية

بالنتيجة!

(١٣) اuصدر اuشار إليه آنفاً£ ص١٢.
(١٤) أقتصـر تواجد العشائـر الرحالة في اللواء على عشائر العـبيد والجبـور في جنوبي سهل
الحـويجـه وفي اuناطق المجـاورة له£ بالإضـافـة إلى بعض أفـخـاذ من عـشـيـرة الجـاف في
ســهل كـفــري. وكـان أفــراد من عـشــيـرة الجــاف الكردية يـذهبـون مع قـطعـانهم صــوب
الأراضي الإيرانية خلال بعض فصول السنة£ وقد Â توطينهم فيما بعد في سهل كلار.

أما عشائر العبيد والجبور وغيرهم فقد Â استيطانهم في سهل الحويجة.



يدل على أن اuشروع لم يكن مكتملاً لدى إعداد الكتاب(١٥).
ونجد في الـكتاب إشارات لأهم اuـنتجات الحـيوانيـة في اللواء£ والى التجـارة التي
تعتبر من مصـادر اuعيشة والرزق لعدد كبير من أبناء كركوك والقـصبات الكبيرة في

اللواء. أما الصناعة الرئيسية في اللواء£ فهي استخراج النفط وبكميات كبيرة.
وقد خصص مـؤلفو الكتاب صفـحات عديدة من مؤلفـهم للكلام عن صناعة النفط£
مع ذكـر لمحة تاريخـية عن كيـفيـة إنشائهـا مشـيرين بوجـه خاص إلى تكالب الغـربي]
ومـحـاولاتهم للحـصـول على امـتـيـاز باسـتـثـمـار حـقـول النفط منذ العـهـد العـثـمـاني.
وذكروا أنه بعد انتهاء الحرب العاuية الأولى£ "بادرت الدول الحليفة اuنتصرة فوضعت
يدها على نفط العـراق£ معتـبراً إياه مـيراثا لها ورثتـه عن الدولت] اuغلوبت]£ تركـيا
وأuانيا£ ومـدعية بأن انـتصارها في الحـرب قد أكسـبها حق اسـتثمـار منابع النفط في
جمـيع البلاد التي فتحـها بالقوة وأنتـزعها بحد الـسلاح". ويضيف مؤلفـو الكتاب أن
موافـقة إنكلترا على إشراك فـرنسا معهـا في نفط العراق كانت نتـيجة "اتفاق بينهـما
على تبــادل (منافع سـيـاســيـة) لا يتـسع لذكــرها هذا المجـال"(١٦). ويتكلم واضـعـو
الكتـاب بإسـهـاب عن مـفـاوضات الحـصـول على امـتـيـاز باسـتـخـراج النفط منذ مـؤ�ر
(سـان ر و)£ وعن مـراحل البـحث عن النفط مـنذ آذار ١٩٢٥£ وعن تدفق النفط عـام
١٩٢٧ من بئـر (باباكـركـر) القـريبـة من مـدينة كـركـوك(١٧)£ وعن أعـمـال الحـفـر في
الأماكن الأخرى من اللواء£ وعن مد خط الأنابيب لإرسال النفط من كركوك إلى حيفا
و طرابلس عـام ١٩٣١ والذي Â إنجـازه عام ١٩٣٥٫ وفي الكتـاب مـعلومات أخـرى
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عن اتفــاقـيــة لامــتـيــاز اسـتــخــراج النفط مــبـرمــة عـام ١٩٣١£ مـع نشـر أهـم بنودها
باعتبارها الاتفاقية السارية التنفيذ(١٨).

وفي الكتاب صـفحات أخـرى مخصصـة لشركات النفط الأخـرى - غير شـركة نفط
العراق (IPC)- التي منحـتـهـا الحكومـة العـراقـيـة حق اسـتـثـمـار النفط في الأراضي

الواقعة غربي نهر دجلة و شمالي خط العرض (٣٣) درجة(١٩).
ويتكلم مؤلفـو الكتاب عن الحـالة الاجتمـاعية و الثـقافيـة في اللواء. وفيمـا يتعلق
بحيـاة السكان ومعـيشـتهم£ ذكـروا "أن أغلبيـة السكان في لواء كركـوك هم من أبناء
اuدن والقـصبات والقـرى£ وهؤلاء يعيـشون عـيشـة مدنية مـستـقرة ثابتـة£ أما البـاقون
فهم أبناء القبائل الرحالة..".(٢٠) ويذكر مؤلفو الكتاب أن إنشاء اuؤسسات النفطية
في اللواء وبدء شـركة نـفط العراق بحـفـر الآبار ومد خط الأنابيـب أدى إلى "التهـافت
على لـواء كـركــوك لآلاف العــمــال و المحــتــرف] والفـني]£ تتــبــعــهم آلاف أخــرى من
أصحاب اuهن المختلفـة وصغار التجار والباعة وطالبي الرزق£ فـاكتظت اuدن النفطية

- ولاسيما مدينة كركوك- بهذه الجماهير"(٢١).
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(١٥) بد× بحـفـر مــشـروع اuاء بوسـائل بدائيـة مـع اسـتـخـدام السـجناء اuوجــودين في سـجن
كــركـوك في أعــمــال الحـفــر. وكـانـت حكومـة يـاس] الهــاشـمي هي الـتي خططت لهــذا
اuشـروع في بدايـة الثـلاثينات عن طريق إنـشـاء وحـدات اسـتـثـمـارية. وقــد ترتب على
إكمالهـا توط] عشائر العبيـد والجبور و ألبومحـمد الرحالة في سهل الحـويجة. وقد بلغ
مـجــمـوع نفــوس هذه العـشــائر التي Â توطـينهـا في هـذا السـهل حــسب إحـصــاء عـام
١٩٥٧(٢٧٧٠٥) نسـمــة. راجع مـؤلفنـا بعنوان: منطقــة كـركـوك ومــحـاولات تغـيــيـر

واقعها القومي£ ط٢£ لندن ١٩٩٨£ ص٥٣-٥٤
(١٦) ص٢٧

(١٧) يقع بئــر باباكـركـر قــرب قـرية (شـورآو) الكـردية التي أجـبـر الـنظام العـراقي سكـانهـا
وأهالي ١٢ قـرية كـرديـة أخـرى قـريبـة منهـا على تركـهــا في أواسط عـام ١٩٦٣£ بعـد

سيطرة حزب البعث على السلطة في انقلاب دموي في ٨ شباط ١٩٦٣.

(١٨) ص٣١-٣٢ من الكتاب.
(١٩) ص٣٣-٣٦

(٢٠) ص٥٤ ومـا بعـدهـا. وكـمـا أسلفنا ســابقـا£ اسـتـقـر أبـناء العـشـائر الرحــالة في أراضي
زراعية خصصت لهم منذ نهايـة الأربعينات£ لكن أبناء اللواء من الكرد يتعرضون منذ
أواسط السـتــينات£ وبصـورة أخص مـنذ بداية عـام ١٩٦٨ لســيـاسـة الطرد والتــرحـيل
الإجـبـاري£ خـاصـة فـي القـرى والقـصـبـات الواقــعـة في شـمـالي وشـمـالـي شـرقي اللواء
(المحافظـة)£ ويتم توط] العشـائر العربيـة اuوالية للنظام في أطـراف كركوك. وقـد بلغ
عـدد القــرى اuدمـرة للفــتـرة مـاب] ١٩٦٣ حــتى نهـاية ١٩٨٩£ (٧٧٩) قـريـة كـردية.

للمزيد من تفاصيل£ راجع مؤلفنا اuشار إليه آنفاً£ منطقة كركوك…£ص٦٨.
(٢١) يشير الدكتور أحمد نجم الدين في مؤلفه (أحوال السكان في العراق) اuنشور من قبل
معهد الدراسات العربية في القاهرة عام ١٩٧٠£ ص١٠٩ وما بعدها إلى حصول هجرة
كـبـيرة إلي كـركـوك للعـمل في حـقول شـركـة نفط العـراق IPC£ ويقـدر عدد اuـهاجـرين
إليها للفـترة ماب] ١٩٤٧-١٩٥٧ وحدها ب(٣٩٠٠٠) مهـاجر. ثم يضيف أن الزيادة
في عدد سكان كركوك من سنة ١٩١٩ إلى ١٩٦٨ وصلت إلى خمسة أضعاف ما كان
عليـه. ويجب الإشـارة هنا أيضاً إلـى اuذكرة التي بعـثت بهـا عـشرات اuنظـمات اuدنيـة
والأحـزاب السـيـاسيـة الكردسـتـانيـة£ مع عـدد من الهـيـئـات والشـخصـيـات العـاuيـة >



أن عـدد الذين طردوا من منطـقة كـركـوك للفـتـرة مـاب] ١٩٩١- ٢٠٠٠ قـد تجـاوز
١٠٨٬٠٠٠ شخص مـعظمهم من الكرد ثم يليـهم التركمـان. وقد توجهـوا جميـعاً إلى
محـافظتي السليمـانية وأربيل الخاضـعت] للإدارة الكردية أو إلى خـارج العراق. ور¥ا
بلغ عـدد الذين أجبـروا على ترك منازلهم والـتوجـه إلى اuناطق الوسطى والجنوبيـة من

العراق عدداً µاثلاً. راجع 
وبصــــدد الأزياء المحليــــة للسـكان في الـلواء£ ورد في الـكتـــاب أنه " يـغلب عـلى
الطبـقـة العـامـة من الاهلـ]-ولاسيـمـا الأكـراد مـنهم- اسـتـعـمـال الألبـسـة اuألوفـة في

اuناطق الكردية"(٢٢).
أمـا عن الحالة القـوميـة في اللواء£ فـقد جـاء في الكتـاب "أن القومـيات الأسـاسيـة
في اللواء هي الكـردية ثم العـربيـة والتركـيـة. ويسكن الأكـراد في الأنحـاء الشـمـاليـة
الشـرقيـة و�تد مـسـاكنهم جنوبأً وغـرباً إلى أواسط اللواء. أما العـرب فـأنهم يسكنون
غـالبـا في الجـهـات الجنوبيـة الغـربية المحـاذية uـنطقـة السهـول. أمـا الأتراك (واسـمـهم
الشائع هـو التركمـان)£ فمـعظمهم يسكنون في أواسط اللواء حـيث يختلطـون بالعرب

والأكراد"(٢٣).
وورد في الكتاب بخـصوص الأتراك الذين يعيشون في الـلواء أنهم "أحدث الأقوام
عهـداً بسكنى لواء كركوك£ فـقد جاء أسـلافهم -على مـا يروي اuؤرخون- في أواسط
القـرن السـابع عشـر اuيـلادي£ ضـمن الحـملة الكبـرى التي جـهزها السلـطان العثـمـاني
مـراد الرابع وقادها بـنفسـه إلي العـراق لمحاربة الفـرس (الصـفويـ]) وإنقاذ بغـداد من
أيديهم. فــإن هذا السلطان بعــد أن اسـتـرجـع بغـداد وقـضى عـلى حكم الصـفــوي] في
العـراق£ أبقى في هذه البـلاد -قبـل رجوعـه إلى الآسـتانة- حـامـيـات قوية للمـحـافظة
علـى خط الاتصـــال بينه وبـ] بغـــداد£ والدفــاع عـنهـــا وقت الحــاجـــة£ وقـــد وزع هذه
الحـامـيات علـى طول خط وهمي  ر ب] اuنطقـة الكردية واuنطـقة العـربيـة من العـراق£
ويبــدأ هذا الخط من (بدره) فـيــتـجــه نحـو الشــمـال الغـربـي مـاراً ¥ندلي وقــزلرباط و
خانق] وقر…تبة وكفري وطـوزخوزماتو وداقوق وتازه خورماتو وكركـوك وآلتون كوبري
وأربيل واuوصل حتى قـصبة تلعـفر غربي اuوصل. ولا يخـفى أن هذا الخط هو الطريق
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الاسـتــراتيـجي الـذي يربط الأناضـول بالـعـراق"(٢٤). ثم يضــيف مـؤلفـو الـكتـاب أن
"الأتراك اuقـــيــمــون في العــراق - وبـضــمنهم أتـراك لواء كــركــوك- هم أحــفـــاد تلك
الحاميـات العثمانيـة التي أقيمت لحـراسة البلاد وتأم] الاتصال العـسكري بينها وب]
عاصمة العثماني]£ فسكنت اuدن والقرى التي أقامت معسكراتها فيها أو بجوارها£
ثم اسـتوطن رجـالها هذه البـلاد وامتـزجوا بأهلهـا ¥رور الزمن وخلفوا أحـفادا هم الـيوم

من اuواطن] المخلص]"(٢٥).
ويعـيش في اللواء أيضـا اقليـات من الأرمن والنسـاطرة£ حـيث هاجـروا إلى العـراق
قبيل وأثناء الحـرب العاuية الأولى حينما أرغمـهم العثمانيون على مـغادرة مواطنهم£

فسكنوا أمهات اuدن العراقية£ ومنها كركوك"(٢٦).
أما ديانة سكان الـلواء فالأغلبيـة مسلمة£ بجـانب أقليات من اuسـيحي] والصـائبة
واليهود. وقد تخـصص اليهود بالتجارة والصيرفـة وصياغة الذهب(٢٧)£ بينما  تهن

الصائبة صياغة الفضة. أما اuسيحيون فانهم يزاولون شتى اuهن والأعمال(٢٨).
ويفـرد الكتاب عنواناً خـاصاً لأهم الـعشـائر اuوجودة في لواء كـركوك£ مع التـأكيـد
على أن "مـعظم العشـائر التي تسكن اللواء هي عشـائر كردية£ وهذه تـوجد غالبـاً في
أواسط اللواء وفي جهاته الشرقية والشمالية. أما العشائر العربية فتوجد في الأنحاء
الجنوبية والغربية"(٢٩). وورد في الكتاب أيضاً أن " أبناء العشائر الكردية منقادون
. ومـن الرؤسـاء مـن يكون لرؤســائهم من اuـشـايـخ والبكوات والاغــوات انقــيـاداً تـامـاً
شـيخـاً لإحدى الـطرق القادرية أو النقـشـبندية£ وبذلك يكتـسب نفوذاً كـبـيرا إذ يجـمع

ب] السلطت] الدينية والزمنية"(٣٠).
ويقسم الكتاب عـشائر اللواء إلى رحالة ومسـتوطنة£ ثم يضيف أن عددا كـبيرا من
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 < الأخـرى إلـى هيـئــات منظمـة الأÇ اuـتـحــدة في ١٢/٢٩/ ٢٠٠٠ بواسطة (مــركـز
كركوك للدراسات والبحوث في لندن).

(٢٢) ص٥٦. 
(٢٣) ص ٥٧. 

(٢٤) ص ٥٨.

(٢٥) ص ٥٨.

(٢٦) ص ٥٨.
(٢٧) سُفÓـر جميع يهود كـركوك في نهاية الأربعيـنات وبداية الخمسينات ¥وجب قـانون خاص

لتسفير اليهود بعد إسقاط الجنسية العراقية عنهم.
(٢٨) ص٥٩ .
(٢٩) ص٥٩

. وهذه الظاهرة شـاملـة ولا تخص منطقـة كـركـوك وحـدها£ بل أنهـا أكـثـر (٣٠) ص٦٠ أيضـاً
وضوحا في اuناطق الأخرى من كردستان.



أفـراد العشـائر قـد تحـضروا ¥رور الزمـن£ فسكنوا اuدن واخـذوا يزاولون مـخـتلف اuهن
التـجارية واuهن الـصناعيـة£ ومع ذلك فـقد "ظلوا مـتـحفظ] بعـلاقـاتهم وروابطهم مع
قبائلهم التي انحدروا منها(٣١)." ويعدد مؤلفـو الكتاب أسماء أهم العـشائر اuتوطنة
في اللواء£ مع الإشــارة فـيـمـا بعــد لأسـمـاء وتراجم كـبــار رجـالاتهـا. والعـشــائر التي

عددها الكتاب هي حسب الترتيب الوارد في الكتاب£ كالآتي:
١- عـشيـرة (همـوند): عـشيـرة كـردية تسكن قـرى قضـاء جم جـمال وجـبل طاسلوجـة
وجبل قره حسن وبعض جهات مدينة كركوك. ويسكن قسم منها على ضفاف نهر
(داقــوق صـو). ثم يذكــر الكتــاب أنهـا مـن العـشــائر الكبــيـرة واuـهـمــة في هذه
اuناطق£ ويتـفـرع منها أفـخـاذ. ومن أشهـر رؤسـائها ورجـالهـا اuعاصـرين£ مـحمـد
ام] آغــا بن فـقي قــادر وأم] آغــا رشـيــد آغـا ويونس آغــامـحــمـود خــضـرآغــا

وغيرهم(٣٢).
٢- عشيـرة طالباني: وهي عشـيرة كردية عريقـة تشتهر بتـمسكها بتقـاليدها اuوروثة
وبحرصهـا الشديد في المحافظة على مكانتـها المحترمة£ وهي �ت بوشـائج القربى
إلى عشيرة (“…½WMJ) اuعروفة. وجاء في الكتاب أيضا انه "نبع من هذه العشيرة
رجال كـثيـرون في الأدب والعلم والسيـاسة£ فـمنهم من خلد التاريخ ذكـره£ ومنهم
من لاتزال البلاد تـتمتع ¥زاياه وخـدماته الطيـبة"(٣٣). ومن أشهـر رجالهـا الشيخ
حـبـيـب الطالبـاني- الذي يـشـغل منصب رئيـس بلدية كـركـوك مـنذ عـام ١٩٣٤-
والشـيخ جـمـيل الطالبـاني القـادري الرئيس الروحـاني الأكـبـر للعـشـيـرة وللطريقـة
القـادرية£ والشـيخ حـسـيـب الطالبـاني والســيـد حـسن الطـالبـاني مـتــصـرف لواء
السليمـانية والشيخ وهاب الطالبـاني الذي أنتخب عضـواً في مجلس الأمة لأكـثر
من مـرة والـشـيخ فـيض الـله الطالبـاني. ويـسكن مـعظم أفــراد هذه العـشــيـرة في
قـضـاء داقـوق وناحيـة قـادركـرم وناحـيـة ليـلان (قـره حسـن) التابـعة uركـز قـضـاء

كركوك(٣٤).
٣- عـشيـرة (العبـيد): قـبيلة عـربية تنتـمي إلى (زبيـد)£ وقد نزحت إلى العـراق منذ
أربعة قـرون واستـوطنت أراضي الجزيرة على ضـفاف نهـر الفرات الأعلى. غـير أن

133

كـثـرة مصـادمـاتهـا مع قبـيلة (شـمـر) اضطرتهـا إلى النزوح إلى ضـفـاف دجله في
ناحـيــة (اuلحـة) وفـي مناطق أخـرى من لـوائي بغـداد و ديالـى. ويرأسـهـا الـشـيخ

محمد صالح الحس] العلي وأخوه الشيخ عاصي الحس] العلي(٣٥).
٤- عـشيـرة (جـاف): عشـيـرة كرديـة رحالة تشـغل حـاليـاً معظم الأراضي اuـمتـدة من
حلبجه إلى كفري و قره تبة. وهي عشيرة معروفة بفروسيتها وشجاعتها وتعد من
اكـبـر العـشـائر الكردية. ومن أشـهـر رؤسـائـها فـي لواء كـركـوك كـر� بك الرئيس
الأكـبـر لهـا ومحـمـد أم] بك اكـبـر أنجـاله و داود بك الذي انتـخب نائبـا عن لواء

كركوك اكثر مرة(٣٦).
٥- عـشـيـرة (داوده): عــشـيـرة كـردية تسكـن قـضـاء داقـوق وفي ناحـيــتي قـادركـرم
وطوزخورمـاتو وفي غربي قضـاء كفري في السـهل اuمتـد إلى سفح جبل حـمرين.
وتعـيش هذه العــشـيـرة على الزراعـة والرعي£ وقـد اشـتـهـرت بجـودة الحـنطة التي

تنتج في مزارعها فسميت باسم (الحنطة الداودية)(٣٧).
٦- عشيـرتا (برزنجه و!W?!Uيي): عشـيرتان كرديتـان ترتبط إحداهمـا بالأخرى برابطة
الولاء لأن عـشـيـرة !?W??!Uيي تخـضع لـنفـوذ سـادات برزنجـه. وتسكن الـعـشـيـرتان
قضـاء داقوق وبعض جهـات مدينة كركـوك وفي الأراضي اuمتدة ب] جـبل برانان ونهر
خـاصـه صـو. كـمـا أن عـدداً من سـادات (برزنجـه) يسكنون نـاحـيـة (سنكاو) التـابعـة

لقضاء جم جمال. ومن أشهر رؤساء عشيرة كاكه يي فتاح بك خليل بك كاكه يي.
وذكـر الكـتـاب أسـمــاء عـشـائر أخــرى تسكن اللواء£ وهي (البــيـات) وهي عــربيـة
وتسكن ناحية طوزخورماتو وبعض جهات قضاء كفري وناحية قره تبه(٣٨)£ وعشيرة
(شـوان) وهي كـردية تـسكن ناحـيـة (شـوان) التــابعـة uركـز قـضـاء كـركــوك و ناحـيـة
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(٣١) ص ٦١مؤلفنا اuشار إليه سابقاً£ منطقة كركوك£ ص٥١-٥٦
(٣٢) ص٦١-٦٢

(٣٣) ص ٦٢
(٣٤) ص٦٢

(٣٥) كـانت هذه العـشـيــرة رحـالة وÂ توطينهـا في سـهل الحـويـجـة بعـد إكـمـال مـشـروع ري
الحـويـجـة في نهــاية الأربعــينات; للمــزيد من التـفــاصـيـل حـول مـشــروع ري الحـويـجـة
واستـيطان عشـائر العبـيد والجـبور وألبـومحـمد العـربية فيـها£ راجع مـؤلفنا اuشـار اليه

آنفاً£ ص ٦٣£٦٤.
(٣٦) ص٦٤٬٦٥.

(٣٧) ص٦٥.
(٣٨) هذه العــشـيـرة مـغــوليـة الأصل Â توطـينهـا في منـطقـة (عـيــلام) بعـد الغـزو اuـغـولي
للمنطقة£ ثم Â توطينها في السهول التي تقع شمالي جبل حمرين في العهد الصفوي£

وأستوطن بعضهم مناطق أخرى من العراق.



(آغجلر) التـابعة لقضاء چمـچمال(٣٩)£ وعشـيرة (زنكنة) وهي كردية تسكن ناحـية
(قادركـرم) وتربطها صلـة القرابة بعـشيرة (طالـباني)£(٤٠)£ وعشـيرة (الجـبور) وهي
عربيـة تسكن ناحية (اuلحـة) وناحية قـره تبه£ وعشيـرة (شيخـان) وهي كردية تسكن
ناحـية (قـادركرم)£ وعـشيـرة (جـباري) وهي كـردية تسكن ناحـية قـادركرم£ وعـشيـرة

(الكروي) وهي عربية تسكن بعض قرى ناحية قره تبه(٤١).
ويفـرد الكتـاب أيضـا عنواناً خـاصـاً للتـقسـيـمـات الإدارية في اللواء الذي يشـتـمل

على أربعة أقضية وإحدى عشرة ناحية على النحو آلاتي:
١- قضاء مركز كركوك£ ومركزه مدينة كركوك وتتبعه نواحي (آلتون كوبري/ بردي)

و ملحه (حويجه) وشوان (ريدار) وقره حسن (ليلان)(٤٢).
٢- قـضاء كـفـري£ ومركـزه قـصـبة كـفـري£ وتتبـعـه نواحي قـره تبه وبيـبـاز (باوه نور)

وقلعة شيروانه (سر قلعة)(٤٣).
٣- قــضـــاء داقــوق£ ومــركـــزه قــصــبــة داقـــوق£ وتتــبـــعــه ناحــيـــتي طوزخــورمـــاتو

وقادركرم(٤٤).
٤- قضاء جم جمال£ ومركزه قصبة جم جمال£ وتتبعه ناحيتي سنكاو وآغجلر(٤٥).

وورد بخصوص نواحي وأقـضية اللواء معلومات تتعلق ¥واقـعها جغرافيـاً بالإضافة
إلى أوضاعها السكانية والبيئية.
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١- قـضـاء كـركـوك: وتتـبـعـه أربعـة نواحي إدارية هي (آلتـون كـوبري) و (ملحـه)
و(شوان) و (قره حـسن). ففيمـا يتعلق بناحية (آلتون كـوبري) ومركزه قصـبة (آلتون
كوبري)£ فقد جاء فـي الكتاب أنها تقع ¥سافة ثلاث] ميلاً من شمـالي مدينة كركوك
و تقع عـلى الطريق العــام ب] كــركــوك و أربيل ثـم اuوصل(٤٦). أمــا ناحــيــة اuلحــة
فــمـركــزها قـرية (مـلحـة) الواقــعـة عـلى الضـفــة الجنوبيــة (اليــسـرى) من نهــر الزاب
الصـغـير£ على مـسـافـة ثلاث] مـيلاً من شـمـال غـربي مـدينة كركـوك. ويتـالف مـعظم
أراضي هذه الناحية من سـهل منبسط واسع ينحصر ب] نهر الزاب الصغـير ونهر دجلة
وسفح جـبل حمرين£ إلا أن اعـتمادها على الأمطار قلل كـثيرا من أهمـيتها الزراعـية£
لذلك بـدأت الحكومــة بأنشــاء مــشــروع لاروائـهــا ¥يــاه الزاب£ أوجــدت مــشــروع ري
الحويجة الذي أنجـز الجزء الكبير منه لدى إعـداد هذا الكتاب(٤٧). ثم يضيف مـؤلفو
الكتـاب " أن أكـثريـة السكان في هذه الناحـيـة من أبناء  العـشائر الـذين تحضُّـر قـسم
منهم في الآونة الأخيرة بعد إحداث مشروع الحويجه".(٤٨)  وبصدد عدد نفوس أبناء
هذه الناحــيـة£ جـاء في الكتـاب أنـه "عـدا نفـوس أفـراد عـشــائر العـبـيـد الـذين لم يتم
تسـجـيلـهم بعـد£ فـيـقـدر نفـوس الناحــيـة بنحـو ٢٥٠٠٠ نسـمـة. وأهم العــشـائر التي
تسكن هذه الناحـيـة - عـدا عشـيـرة العـبيـد- الجـبـور والبوحـمـدان وأفـراد من عـشيـرة
البـوجحش والجـمـيلة£ وكلها عـربيـة. أما القـسم الشـمالي الشـرقي فـسكانه خليط من
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(٣٩) دليل تاريخ مشاهير الألوية العراقية£ الجزء الثاني الخاص بلواء كركوك£ اuرجع اuشار
إليه آنفاً£ ص٦٦.

(٤٠ )اuصدر السابق ص٦٦
(٤١) ص٦٦. 

(٤٢) ص٦٩٫ تحولت ناحيـة (ملحة) إلي قضاء الحويجة عـام ١٩٦٢ وتتبعه حالياً ناحـيتان
إداريتان هما الرياض والعباسية.

(٤٣) ألحق النظام البـعـثي عام ١٩٧٦ قـضـاء كفـري ¥حـافظة ديالى. وتخـضع حاليـا ًقـصبـة
كفري وبعض النواحي التابعة لها للإدارة الكردية في كردستان منذ نهاية عام ١٩٩١.
(٤٤) نقل مركز القضاء من قصبة داقوق إلى قصبة طوزخورماتو£ ويتبع قضاء طوزخورماتو
مــحــافظة صــلاح الدين (تـكريت) منذ عــام ١٩٧٦ رغم بـعـده الـكثــيــر عن المحــافظة

اuستحدثة من قبل النظام البعثي.
(٤٥) يقع قضاء جم جـمال مع ناحيتي سنكاو وآغـجلر التابعت] له ضمن اuـنطقة المحررة من

كردستان منذ عام ١٩٩١

(٤٦) دمر النظام العراقي جـميع القرى التابعة لهذه الناحـية£ وجميعها كـردية والبالغ عددها
(٣١) قرية.

(٤٧) حـول كيـفيـة إنشاء مـشروع ري الحـويجـة لتوط] العـشائر العـربيـة فيـها£ راجع مـؤلفنا
اuشار إليه آنفاً "منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي" ص٥١-٥٦

(٤٨) كـان أبناء العشـائر العـربية الذين Â توطيـنهم في أراضى سهل الحـويجـه بعد إحـيائهـا
بواسطـة مـشــروع ري الحــويجــه من الرحـل والبــدو ولم يكونوا  تــهنـون الزراعــة£ لذلك
خـصـصت الحكومـة عـدداً من اuرشـدين الزراعـي] لتـعلـيمـهـم كيـفـيـة اسـتـثـمـار الأرض
Â ارسـة طرق الزراعـيـة المخـتلفـة. وقـد بلغ عـدد نفوس أبـناء عشـيـرة العـبـيـد الذينµو
توطينهم في سـهل الحـويجـه ¥وجب الإحـصاء الـرسمي لعـام ١٩٥٧ حـوالي (١١٠٠٠)
نسمة£ وبلغ عدد نفوس عشيرة الجبور ¥وجب الإحصاء نفسه (١٢٥٩٥) نسمة£ وأبناء
عـشـيـرة (ألـبـوحـمـدان) حـوالي (٢١٤٠) نسـمــة£ وبذلك بلغ مـجـمـوع أفــراد العـشـائر
العربيـة التي استـوطنت ناحية الحـويجه (٢٧٧٠٥) نسـمة ¥وجب إحصـاء عام ١٩٥٧.
وجعلت الحكومة من الناحية قضاء يحمل اسم قضاء الحويجة£ مؤلفنا اuشار إليه آنفا£

ص٥٣£٥٤٫



الأكراد والعرب وبعض العائلات التركية"(٤٩). 
والناحـيـة الإدارية الثـالثـة التي تتـبع قـضـاء كـركـوك هي (قـره حـسن) أو (ليـلان)
التي تبــعـد عن جنوب شـرقي مـديـنة كـركـوك بنحـو (١٥) مــيـلاً وتتـبـعـهــا اكـثـر من
خمس] قرية  تاز اكثرها بأهمية زراعية خاصة لوقوعها وسط أراضي عظيمة الخصب
وافرة الإنتاج(٥٠). ويسكن هذه الناحـية "عـدا التركمـان£ قسم من عـشائر الطالـباني
وبرزنجـه وأفـراد قـلائل من العـبـيـد والجـبـور والبـيـات والشـيـخـان. ويقـدر عـدد نفـوس
الناحـية بنحـو (١٤٠٠٠) نسمـة"(٥١). أمـا ناحيـة (شـوان) أو (ريدار) فـتتـألف من
نحـو (٨٠) قـرية زراعـيـة£ ومـركزها قـرية شـوان£ وقـد سـمـيت بهـذا الاسم نسـبـة إلي

عشيرة شوان الكردية التي تسكنها(٥٢).
٢- قضـاء كفري: مـركزه قصـبة كفري الـتي تبعد عن جنوبي مـدينة كركوك ¥سـافة
(٧٨) ميـلا£ وهي مشـيدة على سـفح جبل (بـاباشاسوار)£ وكـانت القـصبة تعـرف في
العهد العثماني بـ(الصلاحية)(٥٣). ويبلغ عدد سكان القصبة زهاء ستة آلاف نسمة£
مـعظمهم تركـمـان والباقـون أكـراد£ وفيـها نحـو ٥٠٠ دار(٥٤). وأشـهر العـائلات في
هذه البلدة هي عـائلـة السـادات و بابان وعـائلة الونداوي(٥٥). ويتـألف قـضـاء كـفـري

من ثلاث نواح هي قره تبه وقلعة شيروانه وبيباز.
تقع ناحـيـة (قـرة تـبـه) قـرابة (٢١) مـيـلا جنوب غـربي قـصـبــة كـفـري£ ويبلغ عـدد
سكانهـا زهاء ١٧٠٠٠ نسـمـة£ مـعظمـهم من أبـناء العـشـائر. واهم تلك العـشـائر هي
الجـــبــور والـكروى(العـــربيـــة) والبـــيـــات (التـــركــمـــانيـــة) والجـــاف وزنكنه وبـالاني

(الكردية)(٥٦).
أما ناحية شيـروانه فمركزها قرية (شيروانه) الواقعة على الضـفة الغربية (اليمنى)
من نهـر سـيـروان (ديـالى)£ على مـسـافـة نحـو (٢٥) مـيـلا من جـنوب شـرقي قـصـبـة

137

كـفـري£ وترتبـط بهـا اكـثـر من (١٢) قـرية. ومــعظم سكان هذه الناحـيــة من عـشـيـرة
الجاف الكردية(٥٧).

والناحيـة الثالثـة التابعـة لقضـاء كفري هي ناحـية بيـباز ومـركزها قريـة تحمل الاسم
نفسه تقع على الضفة الغربية (اليـمنى) من نهر سيروان (ديالى)£ واكثر سكانها من

أبناء العشائر الكردية(٥٨).
٣- قضاء داقوق: مركـزه قصبة داقوق الواقعة على الضفة الشـمالية (اليمنى) من
نهـر داقـوق£ وتقع على الطريق العـام ب] كـركـوك-بغـداد. وتبـعـه قصـبـة داقـوق التي
تبــعــد ¥ســافـة (٢٨) مــيــلاً عن مــدينة كــركــوك. ويبلغ عــدد نفــوس القــضــاء زهاء
(٦٠٠٠٠) نسمة£ ويحتوي القضاء على ناحيت] هما: طوزخورماتو وقادركرم(٥٩).
 أما ناحيـة طوزخورماتو فمركزها قـصبة تحمل نفس الاسم وتبعد عن جنوبـي قصبة
داقوق بنحو (٢٠) ميلاً وعن جنوب مدينة كركـوك بنحو (٤٨) ميلاً. وتعد منطقتها
من أغنى بقاع العراق بالنفط£ وهـي داخلة ضمن الأراضي التي يشملها امتيـاز شركة
نفط العراق IPC. ويقدر عدد سكـان هذه الناحية بـ(٢٣٠٠٠) نسمة واهـم العشائر
التي تسكنها هي: البيات£ الداوده£ وافراد من العشـائر الأخرى. والناحية الثانية هي
(قادركـرم) ومركزها قرية قـادركرم الواقعة فـي سهل (روخانه) على بعد (٥٠) مـيلاً
تقـريبــاً من جنوب شـرقي مــدينة كـركـوك. وتسـكن الناحـيـة عــشـائر زنكنة وشــيـخـان

وجباري وطالباني(٦٠).
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(٤٩) دليل مشاهير الألوية£ اuصدر السابق£ ص١٠٧
(٥٠) اuصدر نفسه£ ص١٠٧
(٥١) اuصدر نفسه£ ص١٠٧ 
(٥٢) اuصدر نفسه£ ص١٠٨

(٥٣) ص١٠٨
(٥٤) ص١٠٨
(٥٥) ص١١٠ 
(٥٦) ص١١١

(٥٧) ص١١١£ وتحمل الناحية إسماً آخر وهو (سرقلعه).
(٥٨) ص١١١£ وللناحية أسماً آخر وهو (باوه نور)

(٥٩) ص١١٢. انتـقل مــركـز القـضـاء إلـى قـصـبـة (طوزخــورمـاتو) في نهـاية الأربـعـينات£
وبذلك تحـولت داقـوق إلى مـجـرد ناحـية تـتبـع قضـاء طوزخـورمـاتو. وفي عـام ١٩٧٦£
الحق النظام العـراقي قـضاء طوزخـورماتـو ¥حافظة صـلاح الدين أي تكريت رغم بعـدها
الكثـيـر عنهـا£ بسبب وجـود النفط فـيـهـا£ كمـا الحق النظام ناحـيـة داقـوق ¥ركـز قضـاء

كركوك ثم جعل منها قضاء. 
(٦٠) ص١١٣. يلاحظ أن معـظم القرى الكردية في قـضاء طوزخورمـاتو قد دمـرت وتعرض
سكانهـا لعـمـليـات الأنفـال السـيـئـة الصـيت. أمـا القـرى القـريبـة من الـطريق العـام ب]
كـركـوك-بغـداد والقـرى الواقـعـة على الضـفـة اليـسـرى منهـا£ فـقـد أجـبـر سكانهـا على
الرحـيل منهـا وÂ توط] العشـائر العـربيـة فيـهـا التي جلبت من وسط وجنوب العـراق;

للمزيد من التفاصيل£ راجع مؤلفنا اuشار إليه آنفاً£ ص٩٣-٩٧



٤-قضاء جم جمـال: مركزه قصبة (جم جـمال) التي تبعد عن مدينة كـركوك ¥سافة
(٣٣) ميـلا وهي تقع على الطريق الرئيسي ب] كـركوك و السليـمانية. واهم العـشائر
التي تسكنها هي: همـوند وبرزنجه وقسم قليل من الجـاف وشوان وغيرها من العـشائر
الأخرى الكـردية أيضا. ويقـدر عدد سكانه القـضاء بنحـو (٤٠٠٠٠) نسمة£ ويـتالف

القضاء من ناحيتي سنكاو وآغجلر(٦١).
أمـا ناحـيـة (سنكاو) فـمركـزها قـرية (كـوك تبـه) التي تبـعـد عن قـصبـة جم جـمـال
¥سـافة (٣٨) مـيلاً و ر بهـا نهر سـريع الجريـان. أما ناحـية (آغـجلر) فمـركزها أيضـاً

.(٦٢) قرية بهذا الاسم تبعد عن شمال شرقي قصبة جم جمال ¥سافة (٢٥) ميلاً
وورد في الكتـاب أيضـا عنوان خاص بـ(الأمـن في اللواء)£ مع سرد مـعلومـات عن
رجالات الشرطة وتشكيلات دائرة الشرطة ومـلاك الشرطة الذي كان يضم مديراً للواء
مع (٤) مــــعـــاونـ] و (٢٥) مـــفــــوضــــاً و (٧١٤) شـــرطيــــاً من مــــخــــتلف الـرتب

والأصناف(٦٣).
أمـا العـنوان الخـاص بـ(اuعــارف) -أي التـربيـة- في الـلواء£ فـقـد ورد فــيـه أن في
اللواء (٦٩) مــدرسـة من مــخـتلف الدرجــات والأنواع. وبلغ عـدد الـتـلامـيــذ في هذه
اuدارس (٦٧٠٠) تلمـيــذا في (٤٣) مـدرسـة خـاصـة بالبنـ] و(١١) مـدرسـة خـاصـة
بالبنات و(٤) مـدارس بالأحـداث£ مع مـدرسـة ثانوية واحدة لـلبن] ومـدرسة مـتـوسطة

للبنات ومدرسة للصناعة£ وثانوية أهلية وعدد من اuدارس الأهلية(٦٤).
ويتـضــمن العنوان الخــاص بالصـحـة مــعلومـات عـن عـدد الأطبـاء واuســتـشـفــيـات
واuســتـوصـفــات في اللواء. وقــد بلغ مـجــمـوع عـدد الأطـبـاء ثمــانيـة فـقـط£ ٦ منهم
عراقـيون واثنان مـصريان. وتـوجد في مـدينة كركـوك مستـشفى مـدني وأخرى للـعزل£

مع (٢٢) مستوصفاً في اuدينة وفي القصبات التابعة للواء(٦٥).
وورد في العنـوان الخـاص بالأوقـاف والامــاكن اuقـدســة في اللواء£ ان عــدد اuراقـد
اuقـدسة في اللواء هو (٨) مـراقد مع سـبع تكايا و(٢٢) جامـعاً مـع (٢١) مسـجداً.
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وذكر في الكتـاب أيضا أسمـاء الآثار التاريخيـة في اللواء£ من إسلاميـة ومسيحـية£
بالإضـافة إلى الإطلالات ذات الآثار التـاريخيـة القـد ة التي جرت فـيهـا أعمـال الحفـر

والتنقيب(٦٦).
وخـصص الـكتـاب عنواناً خــاصـاً ¥دينة كــركـوك£ حـيث ورد فــيـه أنهـا تنقــسم إلى

قسم]: أحدهما قد� جداً وهو (القلعة)£ والآخر حديث وهو (القورية).
وأورد مـؤلفـو الكتـاب بصـدد القلعـة مـعلـومات تـاريخـيـة مقـتـضـبـة وغـيـر وافـيـة£
مـسـتــشـهـدين ¥خطوطـت] باللغـة الســريانيـة اللت] جــاء فـيـهـمـا "أن ســردنابال ملك
" وتعرضت الآشوري] هو الذي انشأ هذه اuدينة (القلعة) قبل نحو سبعة وعشرين قرناً
لاحـقاً لغـزو الاسكندر الأكبـر "الذي قضى عـلى نفوذ الفـرس فيـها أصـبحت جـزءاً من
µتلكاته£ فـأمـر بإقامـة سور فـخم لقلعـتهـا وجـعل لها ٦٥ برجـاً£ ووسع عـمارتهـا£ ثم
جاء بعشـائر كثيرة وإسكانهـا حول السور"(٦٧). وجاء في الكتـاب أن اuدينة انتقلت
"من حكم السلوقـي] إلي أيدي (البرثي]) سنة ٢٥٦ ق.م.£ وبقيـت تحت حكمهم إلى
أن قـضى السـاسانـيون على دولـتهم عـام ٢٢٧ للمـيـلاد£ أصـبحـت كركـوك من ضـمن
أملاك الدولـة الساسانيـة. وانتقلت كـركوك إلى أيدي العـرب اuسلم] إلى أن اكـتسح
اuغـول بلاد اuسلم]£ فأصـبحت كـركوك تحـت حكمهم£ فـأصابهـا الخراب والدمـار£ ثم
انتـقلت إلى أيدي الجـلائري] ثم في يد تيـمـور لنك£ ثم وقـعت في دائرة حكم الخـروف
الأسـود والخروف الأبيض£ ثم الـصفـوي] حـتى وقعت اخـيـراً في أيدي العـثمـاني] في
أوائل القـــرن الســادس عــشــر£ ثم فـي أيدي الإنكليــز فـي أواسط عــام ١٩١٨"(٦٨)
ويكشـف لنا هذا الســرد الـســريع أن كــركــوك واuنطـقــة بأســرها قــد تعــرضت لـلغــزو
والاحــتــلال الأجـنبي خــلال فـــتــرات طويلـة إلى أن حــددت مــصـــيــرها نهـــائيــاً وزارة
اuسـتـعـمـرات البـريطانـيـة في نهـاية الحـرب العـاuيـة الأولى£ وذلك بإلحـاقـهـا بـاuملكة
العراقـية كجـزء من ولاية اuوصل العثمـانية في نهـاية عام ١٩٢٦٫ وقد سـبق لها أن
شكلت هذه اuملكة في أواسط ١٩٢١£ ثم جلبت الأمير فيـصل بن الحس] من الحجاز
ونصب ملكاً عـليـهـا£ بعـد إجـراء عـمليـة اسـتـفـتـاء صـورية ب] السكان لـقـبـوله ملكاً

عليها(٦٩).
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(٦١) ص١١٥
(٦٢) ص١١٥ 

(٦٣) ص٧٣-٧٥
(٦٤) ص٧٨

(٦٥) ص٨٠-٨٢

(٦٦) ص٨٦-٩٠
(٦٧) ص٩٢

(٦٨) ص٩٢-٩٤
(٦٩) خـالد اuوســوي£ ظهـور الدولة العـراقــيـة الحـديثـة وتركـيــبـة النظام اuلكـي اuسـتـورد£>



أمـا القسم السـهلي من مـدينة كركـوك فيـعرف باسـم (القورية)£ وهو حـديث العهـد
وبدأ العـمران فيـه في أوائل القـرن الثامن عـشر. وقد اسـتمـد اسم (القورية) من قـرية

كانت تحمل نفس الاسم(٧٠).
وكـانت كركـوك تدار بعـد اسـتيـلاء العـثمـاني] عليـهـا ¥وجب نظام إقطاعي (ده ره
بكي)£ حـيث يتـولى (مـتـسلم) إدارتهـا مـقـابل رسـوم مـقطوعـة(٧١). وuا الغي نظام
الحكم الإقطـاعي عـام ١٨٤٠£ أنيطت إدارة كــركـوك بولاية شــهـرزور£ وكـانت مــدينة
كركوك مركزاً لها. وفي عام ١٨٧٩ أصبحت هذه الـولاية سنجقاً أي متصرفية ألحقت
بولاية اuوصل. وقــبـيل الحـرب العـاuيـة الأولى كــانت هذه اuتـصـرفـيـة تـضم اقـضـيـة:

كركوك£ اربيل£ رانية£ رواندوز£ كويسنجق و كفري(٧٢).
ويصف الكتـاب أيضـا الحـالة العـمـرانيـة في مـدينة كـركوك ويقـول "أن عـدد بيـوت
اuدينـة يبلغ زهـاء ثمــانيــة آلاف بـيت£ وعــدد سكانـهــا اكــثــر من ســـت] ألفــاً يتـكلم
مـعظمـهـم التـركـيـة والكردية£ أمــا القـلائل الذين يتكـلمـون اللغـة العـربـيـة من سكان
اuدينة الأصـلي] فـرطـا نتـهم عـظيـمــة جـداً. وقــد زادت في السنـوات الأخـيــرة نسـبــة
السكان العــرب الذين هاجـروا إلى هذه اuدينـة من شـتى أنحـاء البـلاد لـلاشـتـغـال في

منابع النفط"(٧٣).
ويعدد مـؤلفو الكتـاب بعد ذلك أسمـاء أهم الشوارع الرئيـسية في اuـدينة£ وعددها
(١٨) شـارعــاً(٧٤). أمــا الصــفــحـات مـن ١٠٤ إلى ١١٥ من الكتــاب£ فــمكرســة
لاقـضـيـة ونواحي اللواء£ مع الإشـارة إلـى اشـهـر الأمـاكن اuقـدسـة فـيـهـا وأهمـيـة هذه

الاقضية والنواحي من الوجهت] الزراعية والتجارية.
ويخـصص الكتـاب الصـفـحـات اuـتبـقـيـة مـن الكتـاب (١١٩-٢٦٨) لبـيـان تراجم
رؤساء الوحدات الإداريـة والدوائر الأخرى وهيئة اuوظف] في اللواء. ويتـب] أن معظم
كـبـار مـوظـفي اللواء هم من العـرب ومـن خـارج اللواء كـاuتـصـرف (المحــافظ) الحـالي
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والسـابق ومـدير تحـريرات اللواء£ وضـابط تجـنيـد اuنطقـة£ وقـاضي كـركـوك الشـرعي£
ورئيس دائرة تسوية حـقوق الأراضي في اللواء ومـعاونه£ ومدير الطابو£ ومـدير أموال
القـاصـرين£ ورئيس الصـحـة مع سـتـة من الأطبـاء من مـجمـوع ثمـانيـة£ ومـدير شـرطة
اللواء مع عدد من مفـوضي الشرطة في ألاقضية والنواحي£ ومدير اuعـارف (التربية)
مع عـدد من منتـسـبي دائرته£ ومـهنـدس البلدية£ ومـفـتش اuنتـجـات المحليـة ومـعـاون
مهندس أشغال اuنطقة في كركوك وعدد من منتسبي الدائرة اuذكورة£ وملاحظ نفوس
اللواء£ ومـلاحظ العمل والضـمان الاجـتمـاعي في اuنطقة الـشرقيـة ومركـزها كـركوك£
ومـفتش شـؤون العمل فـي هذه الدائرة£ ومأمـور الكمـرك£ بالاضافـة إلى عدد آخـر من
مـوظفي اللواء لا مـجـال لسرد عناويـن وظائفهـم. ويتب] من سـرد تراجم جـمـيع هؤلاء
اuوظفـ] العــرب انهـم من مــوالـيــد الألوية (المحـــافظات) العـــربيــة في الـعــراق£ وان
وجـودهم في كـركـوك سـببـه كـونهم مـوظف] فـيـهـا وليس بسـبب إنتـمـائهم للواء£ فـهم
يقـطنون فـــيـــه بســـبب وظيـــفي. لكـن رئيس الـبلدية كـــردي£ وكـــذلك مـــعظم الحـكام

(القضاة) ورؤساء الوحدات الإدارية في ألاقضية والنواحي.
وخـصص الكتاب الصـفـحات اuتـبـقيـة منه (٢٦٩-٣٧٤) لسـرد تراجم أبناء اللواء
"من زعـمــاء واعـيـان ومــشـاهيـر الأســر القـد ة والوجــوه والأشـراف ورؤسـاء العــشـائر

والتجار في اللواء"(٧٥).
ويلاحظ أن مؤلفي الكتاب في سـردهم لتراجم رؤساء الأسر التركيـة في كركوك من
آل النفطجي وآوجي وبيـريادي قد استنـدوا على اuعلومات التي زودوا بهـا من رؤساء
تلك الأسر. وقد أقـروا جميعـاً أن أجدادهم قد قدموا اuنـطقة برفقة السلطان العـثماني
مراد الرابع في حمـلته اuشهورة لاستـرداد العراق من الصفوي]. فـقد ورد في الكتاب
بخـصـوص آل النفطجي وعلى لسـان رئيس هـذه الأسرة "أن نسـبـهـا ينتـمي إلى قـبـيلة
تركــيـــة كــانت تسـكن آســيــا الصـــغــرى (الأناضــول)£ ثم هـاجــر بعض أفـــرادها إلي
العراق"(٧٦). ثم يضـيف رئيس هذه الأسرة أن أجـدادهم اصبـحوا مـوضع ثقة سـلاط]
آل عــثـــمــان£ فـــعــهـــدوا إليـــهم بأرفع مـناصب الحكـم في لواء كـــركــوك وهو مـنصب
(اuتـسلمـيـة) أي الإدارة"(٧٧). ووردت التـأكـيـدات ذاتهـا من رؤسـاء أسـرة (آوجي)
حـيث ذكر رئيـسـها انه لايـزال يعيش في مـدينة (قـونيه) الـتركـيـة أفراد من أسـرتهم£
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 < صحيفة (الاتحاد) الكردستانية الأسبوعية£ العدد ٤١٦ في ١٣ نيسان ٢٠٠١£ ص٦
(٧٠) ص٩٤ من الكتاب.

(٧١) ص٩٥
(٧٢) ص٩٥

(٧٣) ص٩٨£ وراجع أيضـا كتـاب الدكتـور أحمـد نجم الدين عن أحوال السكان في الـعراق£
اuشار إليه سابقاً.
(٧٤) ص١٠١-١٠٣

(٧٥) ص٢٦٩
(٧٦) ص٢٨٤
(٧٧) ص٣٠١ 



"وقد قدم جدهم الأكبر أيضا إلى العراق مع السلطان العثماني مراد الرابع". 
في اuوسـوعــة شـرح واسع عن العـشـائر والأســر العـربيـة التي تقطـن لواء كـركـوك£
كعـشائر العبـيد في سـهل الحويجه جنوب غـربي اللواء£ والكروي في سهل (قـره تبه)
جنوب كفـري£ واسرة التكريتي التي تـعيش في مدينة كـركوك. ويدعى رؤسـاء الأسرة
التكريتـيـة في كـركـوك أن جـدهـم الأكـبـر قـد قـدم العـراق عـام ١٠٤٨ للهـجـرة برفـقـة
السلطان العـثمـاني مراد الرابع "الذي اسـتعـان به واصطحبـه معه في حـملته الـتي قام
بهـا لاســتـرجـاع العـراق مـن الفـرس"(٧٨). وقـد كـافــأهم السلطان" ¥نحــهم عـدة قـرى
وأراضي زراعية في منطقـتي كركوك وتكريت£ لقاء أعمالهم… غيـر أن السلطان عبد

الحميد الثاني انتزعها منهم وضمها إلى أملاكه "السنية"(٧٩).
أن هذه اuوسـوعة التي ألفـهـا نخبـة من الكتـاب والمختـص] العـرب في العراق قـبل
اكثـر من نصف قـرن من الزمان£ تتـضمن مـعلومات دقـيقـة عن الأوضاع الاجـتمـاعيـة
والاثنيـة والإدارية والاقـتـصـادية في منطقـة كـركـوك£ فـضـلا عن سـردها تراجم لكبـار

رجالات ومشاهير الناس والأسر والعشائر اuوجودة فيها.
وتتـب] فائدة هـذه اuوسوعـة لدى إجـراء مقـارنة ب] الأوضـاع التي كـانت قائمـة في
اuنطقــة عـام ١٩٤٧£ ومــا آلت إليــهـا منذ أن بـدأ النظام العــراقي ¥مــارسـة حــمـلات
الإبادة والتطهير العـرقي فيها بهدف تغـيير الواقع القومي والسكاني فـيها عن طريق
القوة والإكـراه. إن هذه اuوسوعة العـراقية تـعتبـر مصدراً علمـياً مهـما يجب الاعتـماد
عليها لتحديد الحالة القومية في منطقة كركوك. وتبرز أهمية هذه اuوسوعة أيضا في
أن مؤلفيـها جميـعاً هم من العرب المختـص] الذين اجروا دراسات ميدانيـة في اuنطقة
واتصلوا بالناس£ مـن رسمـي] وغـيـر رسمـي]£ ومن أبـناء اuدينة والقـصبـات ورؤسـاء
العشائر والسكان في الريف أيضا£ هذا فضلاً عن جمعهم uعلومات تاريخية استقوها
من أمــهــات الكتـب و اuصــادر العلمــيــة. وقــد Â تأليـف الكتــاب بإيعــاز من µـثلي
السلطة ومـسـاندتها فـي كل من بغداد وكـركـوك أيضـاً£ لذلك لا  كن التـشكيك فــي
اuعلومات الرسمية الـواردة فيه. ومع ذلك فقد جاء الكتاب خالياً uعلـومات تفصيلية
تتعلق بالحالة الاجتماعية في اللواء£ كما لم يسرد أي إحصاء عن الحالة الاثنية فيه£
ولم يـشــر إلـى كـــون مــعـظم رؤســـاء الدوائـر من أبناء الألـوية الأخـــرى£ وان الدراســـة
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الابتـدائية هي بـالعربيـة وحـدها£ وغيـر ذلك من الحـقوق الطبـيـعيـة التي Â اشـتراطهـا
لدى قبـول العراق عضـواً في عصبـة الأÇ والتزمت الدولة العـراقية بتـبنيها في جـميع

مناطق كردستان.
لقــد أكـد باحث عــربي منصف علي أن حــمـلات التــرحـيل الإجــبـاري لأبناء منطـقـة
كركوك من كرد وتركمان وكلدو- آشوري] والتي بلغت ذروتها بعد عودة حزب البعث
إلى السلطـة في العـراق عـام ١٩٦٨£ هي "عـمليـات قـسـرية واصـطناعـيـة ومـرفـوضـة
لأنهـا تقـوم على التـغـييـر الد وغـرافي بالعنـف والقوة والأبـعاد والتـهـجـيـر واستـقـدام
سكان عــرب عن طريق الأمــوال والاغـراءات£ وكـلهـا مــرفــوضـة في القــوان] الدوليــة
والدساتيـر العاuيـة.ثم أضاف "انه ينبغي في أي اتفـاق ب] اuركز وكـردستان تصـحيح
الأمور وإعـادتها إلى وضـعهـا الأولي الطبيـعي"(٨٠). ذلك "أن اuعطيات التاريخـية
والواقعـية والسكانية تؤكـد أن كركوك تتكون من الأكـراد (وهم الأكثرية) والتركـمان
ومن ثم العـرب". وتؤيد هذه الحـقـيـقـة الإحـصاءات الـرسمـيـة التي أجـرتهـا الحكومـات
العراقـية خـلال عامي ١٩٤٧ و١٩٥٧٫ أمـا الإحصاءات التي نـظمها النظـام العراقي
بعـد ذلك£ فـهي مـرفـوضة لأنـها نظـمت بعـد عمـليات الـترحـيل الجـمـاعـيـة للكرد£ ثم
توط] عــشــرات الألوف من العــرب في ديارهـم. وذهب النظام إلى حــد إجــبــار غـيــر
العـرب في كركـوك على تغـييـر انتـماءاتهـم القومـيـة£ حيث وزعت عليـهم اسـتمـارات
خـاصة أعـدت لهـذا الغرض. وفي حـالة عـدم ملئهـا من قـبلهم فـانهم يطردون من ديار
آبائهم وأجــدادهم. ووجـود اكــثـر من ١٠٨٠٠٠ كــردي من أبناء منطـقـة كـركــوك في
اuناطق المحـررة من كـردسـتان "كـلاجـئ]" فـيـها يـؤيد µارسـات النظام الذي دأب على
طرد الكرد والتركـمان والآشوري] من كركوك واuناطق الأخـرى من كردستان الخـاضعة

لسلطته لحد ألان(٨١).
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(٧٨) ص٢٨٩
(٧٩) ص٢٨٩ أيضا

(٨٠) الدكــتـور حــسن الجلبي£ العــلاقـة اuـتكافـئــة في الدولة الواحــدة تقــضي على أســبـاب
الانفصال£ جريدة (الحياة)£ العدد ١٠٬٩٩٩ في ٢٣ آذار ١٩٩٣ 

(٨١) راجع اuذكرة التي أعـدها (مركز كـركوك للدراسات والبـحوث) في لندن في ٢٩ /١٢
/ ٢٠٠٠ والتي قدمت إلى الهـيئات الدوليـة ولعدد كبـير من الدول واuنظمات ومـراكز
البـحـوث اuهتـمـة بقـضـايا حقـوق الإنسـان في العـالم£ واuنشـورة باللغـة الإنگليـزية في
مـجلة (دراسات كـردسـتانيـة) التي تصـدر في السويـد£ المجلد الخامس£ آذار (مـايس)

٢٠٠١£ ص٤٧.


